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الحمد لله الذي خلق فسوًى» والذي قدّر فهدى» لا إله إلا هو أحاط بكل 
شيءٍ علماء ووسع عباده رحمةً وحلماء جت الأقلام بما قدره أزلاء وله المشيئة 
النافذة فيما قدَّر وقضى» والحكمة البالغة فيمّن أضل وهدى. 


وأصلّي و على رسوله المصطفىء ونبيّه المجتبّى» وعلى آله وصحبه 
أعلام الورى» ومصابيح الذَّجَىء وعلى مَن اسئّن بسنته واقتفى. 

ونعل: 

فإن الإيمان ا ركن عظيم من أركان اللإيمانء لا يصح خ إيمان العبد إلا 
عة علق ماول فلن ذلك ضير الصادق المصدوق عليه أفقل الصا 
وتم التسليم» وقد سأله جبريل عَبَتَهِلمَةِ عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالل 
وملائكته. وکتبه» ورسله» واليوم الآآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشرّه)''". 


5 لاله . 50 95 5 5 8 ع 
وقال عَلةِ: «لايؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» : 


والقدر نظام التوحيد» لا يتجٌ التوحيد إل به. 
قال ابن عباس يتَعَا: «القدر نظام التوحيد؛ فمن وحَّد الله سبحانه وكذّب 
بالقدر؛ کان e‏ للقدر نقضًا للتوحید» ومن ود الله وآمن بالقدر كانت 


العروة الوق ا" 


(۱) أخرجه مسلم (۸). 

(۲) أخرجه أحمد »)1۷٠۳( )7١5 /۱١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة »)٤۱۸/۲(‏ وابن أبى 
عاصم في السنة (ص: »25١‏ وقال العلامة الألباني: «إسناده حسنٌ». 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (۲/ 5717)» والفريابي (ص: »)٠٤۳١‏ والآجري 
(؟/ »)۸۷١‏ وابن بطة (5/ 4 » واللالكائي (/ (VEY‏ 


٦ ©-‏ هم المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

وللإيمان بالقدر وتحقيقه آثاره العظيمة على عقيدة المسلم وسلوكه» ومن 
ثمراته المباركة رضى العبد عن ربه وحسن ظنه به» كما أن للتقصير في تحقيقه رة 
أو الانحراف في فهمه آثاره الخطيرة على دين المسلم واعتقاده في ربه. 

وإذا كان الخلق يتقلبون في أقدار ما تعاقب فيهم الليل والنهار مما يحبون 
ويطلبون» ومما يكرهون ویحذرون» وقَدَرُ الله فيهم ماض وأمره فيهم نافد 
سكو ا زع سوال ا ت بر وك خت ر يعون 4 
[الأنبياء: ٠٠]؛‏ فإن الحاجة للتعريف بالقدر ملس والتذكير به يشغى أن يكون 
ما وقد اروك الأحوال: 

وقد كنت ألفت كتاب (المختصر في عقيدة أهل السّنَّةَ في القدر) على وجه 
الاختصار» وكان الباعث على ذلك تدريسي لمادّة (الإيمان القدر) لطلاب 
(السنة الثانية) في بعض كلَيّات الجامعة الإسلاميّة بحسب النظام السابق-. 

وكان بدء تأليفه في سنة (575١ه)‏ مع فقرات منهج (توحيد الأسماء 
والصفات) التي كان تدرّّس إلى جانب (مسائل اندرا ا الثانية)» 
إلا أن هذه الكتابة بقيت على هيئة مذكرة بأيدي الظلات إن أن تمّت طباعة 
ما يتعلّق بمسائل القدر بعد ذلك بسنواتٍ بعنوان (المختصر في عقيدة أهل 
السنة في القدر). وقد اقتصرت فيما دوّنته فيه من مسائل على فقرات المنهج 
الدراسي المعتمد آنذاك لتدريس (مسائل القدر) لطلاب (السنة الثانية). 

وقد طبع الكتاب عدّة طبعاتٍء وانتفع به الطلاب في دراسة هذه المادّة 
بحمد الله» خاصّة بعد اعتماده مرجعًا للطلاب في دراسة مادة (الإيمان بالقدر) 
في أكثر من مستوى في كلَيّات الجامعة من قبل بعض أصحاب الفضيلة الذين 
تولوا تدريس هذه المادة وتوجيههم الطلاب للاستفادة منه. 

ثم لما وضع المنهج الجديد (لمادة القدر) في مرحلة الماجستير بقسم العقيدة» 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر =@ ۷ ه- 
بقي الكتاب مرجمًا للطلاب في هذه المادّة؛ لاشتماله على عدد لا بأس به 
من فقرات هذا المنهج. 

وبعد تكليفي بتدريس هذه المادة لعدّة سنواتٍ في هذه المرحلة كنت أحيل 
الطلاب عليه مع بعض الكتب الأخرى للاستعانة به في دراسة فقرات منهج (مادة 
القدر)» وكذلك وقع لبعض من درس هذه المادة من أصحاب الفضيلة. 

ثم رأيت حاجة الطلاب للكتابة والتأليف في بقية فقرات المنهج لهذه 
المرحلة -التي لم يتضمّنها الكتاب-» وصاحب ذلك مطالبة بعض الطلبة 
بالتأليف في هذه الفقرات على وجه التحقيق والتدقيق مع الاختصار -كما 
هو الشأن في كتاب المختصر-» وقد كان يحول بيني وبين ذلك كثرة الأشغال» 
إلى أن شرح الله الصدر لذلك أثناء الإعداد لإعادة طباعة (كتاب المختصر)» 
فرأيت من المناسب استكمال بحث بقية الفقرات التي اشتمل عليها المنهج 
المذكورء وضمها لأصل الكتاب لسد حاجة الطلاب في دراسة كامل فقرات 
المنهج في كتاب واحل. 

وقد قمت بدراسة هذه المسائل كلها بحسب ما جاء في منهج (مادة القدر 
لمرحلة الماجستير بقسم العقيدة»» وأعدت ترتيب فقرات الكتاب السابقة مع 
الملحق منا: 

ولما اشتمل الكتاب في وضعه الأخير على زيادة فقراتٍ كثيرة تجاوزت 
ضعف حجم الكتاب السابق من حيث عدد المسائل والصفحات» رأيت من 
المناسب تحرير عنوانه بما يناسب حاله» وليتميز الكتاب في ثوبه الجديد عن 
أصله الذي قد يطبع في المستقبل مستقلا لسد حاجة الطلاب في المرحلة 
الجامعية دون الآخرء فرأيت أن يكون عنوانه: 

المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 
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وقد اشعملت الخطة سد التعديل على: مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصولٍ. 
وخائمة. 

المقدمة: ف بيان سبي التأليف» وعطة البحث: 

التمهيد: في التعريف بالقضاء والقدرء وبيان منزلة الإيمان بالقدر في الإسلام 
ونشأة الخلاف فيه. ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما. 

المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالقدر في الإسلام. 

المبحث الثالث: نشأة الخلاف في القدرء والمقالات المحدثة فيه. 

الفصل الأوّل: في بيان معتقد أهل السنّة ومخالفيهم في أصول الاعتقاد في 
القدر» ويشتمل على ستة مباحث: 

المبحث الأوّل: معتقد أهل السئّة في الإيمان بالقضاء والقدر إجمالًا. 

المبحث الثاني: معتقد الطوائف المخالفة في القدرء والرد عليهم. 

المبحث الثالث: معتقد أهل الستة في مراتب القدرء وبيان أدلتها. 

المبحث الرابع: معتقد أهل السنَّة في أفعال العباد الاختياريّة» وأقوال 
المخالفين فيهاء والرد عليهم. 

المبحث الخامس: معتقد أهل السنة في الهداية والإإضلال» وأقوال المخالفين 
فيهماء والرد عليهم. 

المبحث السادس: معتقد أهل السنة في الإرادتين» وأقوال المخالفين فيهماء 
والرد عليهم. 


الفصل الثاني: المسائل المتعلّقة بأفعال الله في باب القدر وتنزهه تعالى عن 


الشر والظلم. 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر -© 1 « > 

ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأوّل: معتقد أهل السنة في الحكمة في أفعال الله وأقوال المخالفين 
في ذلك والرد عليهم. 

المبحث الثاني: معتقد أهل السنة في مسألة الصلاح والأصلح» وأقوال 
المخالفين فيهاء والرد عليهم. 

المبحث الثالث: معتقد أهل السنة في مسألة التكليف بما لا يُطاق» وأقوال 
المخالفين فيهاء والرد عليهم. 

المبحث الرابع: معتقد أهل السنة في تنزه الله عن الشرٌء وأقوال المخالفين 
في ذلك» والرد عليهم. 

المبحث الخامس: معتقد أهل السنة في تنزه الله عن الظلم» وأقوال المخالفين 
في ذلك» والرد عليهم. 

الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بأعمال العباد في باب القدر. 

ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: معتقد أهل السنة في الرضى بالقدرء وبيان أقوال المخالفين 
في ذلك» والرد عليهم. 

المبحث الثاني: معتقد أهل السنة في استطاعة العبد» وأقوال المخالفين فيهاء 
والرد عليهم. 

المبحث الثالث: بيان أن الإيمان بالقدر لا يسوّغ الاتكال وترك العمل وأقوال 
المخالفين في ذلك والرد عليهم. 

المبحث الرابع: بيان النهي عن الاحتجاج بالقدر على المعاصي وتوجيه 
محاجّة آدم وموسى عَْهِمَالسَكخ. 
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المبحث الخامس: بيان النهي عن الخوض في القدرء وحقيقة الخوض وحله. 

الفصل الرابع: في مسائل أخرى متعلّقة بالقدر. 

ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: معتقد أهل السنة في الأسباب» وأقوال المخالفين فيهاء والرد 
عليهم. 

المبحث الثاني: معتقد أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح» وأقوال 
المخالفين فيهاء والرد عليهم. 

المبحث الثالث: بيان الحقٌ في مسألة: هل الإنسان مسير أو محير؟ 

المبحث الرابع: بيان المراد ببدعة القدر التي رُمي بها بعض الأئمّة 
وحقيقة ذلك. 

الخاتمة: في نتائج البحث. 

هذاء وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه. صوايًا على وفق شرعه. 
نافعًا لمن قرأه» ذخرًا لي عنده بمته وکرمه» وله الحمد أَوَّلَا وآخرًا. 


في التعريف بالقصاءوالقدرء وبيان منزلة 
الإيمان با لقدرفي الإسلام »ونشأة الخلاف فيه 


المبحث الأول: تعريف القضاء والقدرء والفرق بينهما. 
المبحث الثاني: منزلة الويمان بالقدر في الإسلام. 
المبحث الثالث: نشأة الخلاف في القدرء والمقالات المحدثة فيه. 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
المبحث الأول 
تعريف القضاء والقدر, والفرق بينهما 

أولة كعر يف القضاد ولق : 

أ- تعريف القدر: 

القدر في اللغة: القضاء الموقّق» يقال: قَدّره الله تقديرًا. وإذا واف الشَّيْءٌ 
الشَّيْءَ فهو قَدَرٌ له» وجاء على قَدَّرِه. ذكره الخليل» ونقله الأزهري عن الليث. 

والقدر ني الشرع: هو ما قدّره الله في الأزل أن يكونء بناءً على علمه السابق 
بالأشياء قبل کونہاء وكتابته لها قبل خلقها"". 

ب- تعريف القضاء: 

القضاء ني اللغة: القطع والفصلء يقال: قضى يقضي قضاءً» فهو قاض؛ إذا 
حكم وفصل. وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه'". 

قال الأزهري: «(قضى) في اللكَة على ضرُوب؛ كلها ترجع إِلَى معنى 
انقطاع الشيء وتمامه... وکل ا حك فقد قضی»“. 

وقاك ان فارسية ا ما م ارد عن 


.)71/ /9( وتبذيب اللغة‎ »)١١7 /5( انظر العين‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۲/ ۱۸۸)ء وشرح مسائل الجاهلية للفوزان 
(ص: .)١67‏ 

(۳) النهاية لابن الأثير (ص: 7209)» وانظر: لسان العرب .)1857/١6(‏ 

() تهذيب اللغة (9/ .)١59‏ 
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إحكام أمر وإتقانه وإنفاذ جهته»"' 

وقال الراغب الأصفهاني: «القضاء: فصل الأمرء قول كان ذلك أو فعلاء 
وكل ا اي 0 

فمن قول الله تعالى: #وقسی ريك ألا عدوا لَه 4 [الإسراء: ۲۳]؛ أي: أمر 
بذللك: 

ومنه قوله تعالى : #وَفَصَسَا إل ب اشرو ف الككب افيد في الْأرْضِ مَرَتَنِ * 
[الإسراء: ٤]؛‏ ا 0 


ے 
عل ےم ب 


ومن فعل الله تعالى: واه يَمضِى بِأَلْحَيّ وَالَذِبنَ يَدَعُونَ من ذونه. لا يِقصُونَِتَىَءِ 4 
[غافر: .]۲١‏ 

ومنه قوله تعالى: #فْعَصَدْهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يوْمَنِ 4 [فصلت: 7١]؛‏ أي: خلقهن. 

ومن القول البشريّ نحو: قضى الحاكم بكذا؛ فإن حكم الحاكم يكون 
بالقول”", 

ومن الفعل البشري: َا فصنم كك 4 [البقرة: 01٠٠١‏ كما قى 
ید تتا وا نگم لک لا يكن ع1 لمزم حنج ف أرَوج ايوم إا مَأ 
وط € [الأحزاب: ۳۷]). 


2 


.)49 /5( مقايبس اللّغة‎ )١( 

(۲) شاهده من القرآن -والله أعلم- قوله تعالى مخرا عن يوسف عَلِداكَكج: فی الْاَمرٌ الى 
فيه ستيان [يوسف: .]4١‏ 

(۳) المفردات (ص: .)٦۷٤‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

والقضاء في الشرع: هو ما قضى به الله في خلقه من إيجادٍ أو إعدام أو تغيير 

ا و 1 

القضاء والقدر بينهما تلازم» ويدخل أحدهما ني معتى الآخر ني بعض مواطن 
ورودهما في النصوص وكلام العلماء. 

قال ابن الأثير»#والتضاءوالقدرتاذزنانه لا يفك احتهما عو الخ 
لآن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمّنزلة البناء وهو القضاء؛ 
فَمّن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يََدْآَنَهُ: «القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء 
ومترادفان إن افترقاء على حد قول العلماء: «هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتاء 
وإن افترقتا اجتمعتا). 

فإذا قيل: هذا قَدّر الله» فهو شاملٌ للقضاءء أما إذا ذَكِرَا جميعًا؛ فلكل واحدٍ 
منهما معتّی. 

فالتقدير: هو ما قدَّره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. 

وأما القضاء: فهو ما قضى الله به سْبَحَانَدُوَتعَلاً في خلقه من إيجادٍ أو إعدام 
ا 1 

رق اسلف اق اللاب والعدر الينا اميق ؟ الي عليه ال 
أهل العلم أن القدر سابقٌ للقضاء. 
(۱) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (؟/ ۱۸۷ و۱۸۸). 


(۲) النهاية لابن الأثير (ص: 759). 
(۳) شرح الواسطية (۲/ ۰۱۸۷ ۱۸۸). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
قال الراغب الأصفهاني يَمَدْآَئَهُ: «والقضاء من الله أخص من القدر؛ لأنه 
الفصل بين التقدير؛ فالقدر هو التقديرء والقضاء هو الفصل والقطع»”'. 
وقال مرعي الكرمي يَمَدَآلَه: «القدر عبارة عن سبق علم الله تعالى بالمقدور... 
والقضاء عبارة عن خلق الله تعالى لذلك المقدور)”". 


.4 5 5 8 س ےو و ١‏ 
وبه قال الشيخ ابن عثيمين es‏ ا 


.)51/0( المفردات‎ )١( 
.)٠١ إتحاف ذوي الألباب ص(‎ )۲( 
.)١184 /۲( انظر: شرح العقيدة الواسطية‎ )۳( 


ارق غفيدة اهل السعة وتحائقيم ى القدو -© ۱۷ ه- 


المبحث الثاني 
منزلة الإيمان بالقدرضي الإسلام 

الإيمان بالقدر واجبٌء وهو أحد أركان الإيمان السنّةء كما أخبر الي كلل 
بهذا في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان؟ فقال: «أن تؤمن بالف وملائكته 
وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»'. 

وقد دلّت الأدلّة من الكتاب والسنّة والإجماع على وجوب الإيمان بالقدر. 

فمن الكتاب: 

[ قوله تعالى: لتا کل سىء حف مدر [القمر: 49]. 

قال ابن كثير دنه هيستدلٌ جل الكية الكرمية أنكة البنة على إثبات 
قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئها»”". 

ا 0 قيب [الفرقان: ؟]. 

والتقدير هنا: بمعنى التسوية» قال ابن جرير في معنى قوله: امالك 
E a‏ ا el‏ 

وعلى هذا فلا تشكل هذه الآية على ما سبق تقريره من أن التقدير سابق 
للقضاء؛ فيقال: قدَّم في الآية الخلق على التقدير؛ فدلٌ على أن القضاء أسبق. 

قال الشيخ ابن عثيمين في الإجابة على هذا الاستشكال: «إما أن نقول: 
هذا من باب الترتيب الذكريٌ لا المعنويٌ... أو نقول: إن التقدير هنا بمعنى 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(0). 


(۲) تفسير ابن كثير (۷/ .)٤۸۲‏ 
(۳) تفسير الطبري (49/ 27515). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
التسوية» أي: خلقه على قدر معين؛ كقوله تعالى: #الَيِى حَلقَ صََرَّى » [الأعلى: ۲]؛ 
کون التقدير معت الس ثا" 

['] قوله تعالى: وکن مر اله قد مَقَدُويَا © [الأحزاب: ۳۸]. 

قال ابن كثير: «أي: وكان أمره الذي يقدّره كائنًا لا محالة» وواقعًا لا محيد 
عنه ولا مَعْدِلء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن»”". 

[:] قوله تعالى : ایی حَلقَ ری © وَألَنِى قَدَّرَ فَهَدَئ * [الأعلى: ؟-"]. 

قال السعدي: «الذي قدَّر تقديرًا تتبعه جميع المقدّرات» فهدى إلى ذلك 
جميع المخلوقات»”". 

ومن الستة: 

1]غديق جبريل المتقدّم» وفيه: «...وتؤمن بالقدر خيره وشرّه)”'. 

[۲] ما أخرجه مسلمٌ في صحيحه عن طاوسء قال: أدركت ناسا من أصحاب 
رسول الله َي يقولون: کل شيءِ بقدرء الا عبد الله بن عمر يقول: 
قال رسول الله 2: ١‏ کل شيءٍ بقدر» حتى العجز والكَيْس» أو الكيس والعجز)””. 

قال النووي يَمَدلنَة: «ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره» وهو عدم القدرة» 
وقيل: هو ترك ما يجب فعله» والكيس ضد العجز» وهو النشاط والحذق 


(۱) شرح الواسطية (۲/ ۱۸۹). 


(۲) تفسير ابن كثير (5/ 707 5). 
(۳) تفسير السعدي (ص: ۱۲۸۳). 
)٤(‏ تقدّم تخريجه ص(0). 

(4) أخرجه مسلم (516005). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
بالأمون» ومعناءة أن الايد EC‏ لكين قد د 6 

1 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رتا قال: سمعت رسول الله 
5 يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة»» قال: «وعرشه على الماء)”") 

[] حديث سراقة بن مالك أنه قال: يا وفيول الله! ن ٠‏ لنا ديئنا كأنا خلقنا 
الآن» فيم العمل اليوم؟ أفيما جمّت به الأقلام وجرت به المقادير» أم فيما 
نستقبل؟ قال: ابل فيما جمّت به الأقلام وجرت به المقادير) . قال: : فيم العمل؟ 
قال: «اعملوا فک میک ". 

والأحاديث في إثبات القدر وعلم الله بالآشياء قبل وجودها وكتابته لها 
کر جداندوقن أقره العلهاء ل جما مات ما 

وأما الإجماع: 

فقد انعقد إجماع السلف ومَنْ بعدهم من الآئمّة على وجوب الإيمان 
ار ج كس 0 لتقي او ا ر ا ن 

و قال لاما رايا أخدا من أصحات رسول ال 
لا شت اد 


.)5١5 /1١5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (757617). 

(۳) أخرجه مسلم (/5114). 

)٤(‏ قال النّوويٌ بعد نقله الإجماع على إثبات القدر: «وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه» ومن 
أحسن المصتفات فيه وأكثرها فوائد كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي). شرح النووي 
على سى( 188), 

.)155 /٤( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٥( 


٠١ ©-‏ ه- المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 

وقال الإمام النووي: «وقد تظاهرت الأدلّة القطعيّات من الكتاب والسنّة 
وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر 
ا ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وأما السلف والأئمّة كما أنهم متفقون على 
الإيمان بالقدر» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يکن» وأنه خالق كل شيءٍ من 
أفعال العباد وغيرهاء وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه» ووعده ووعیده» وأنه 
لا حجّة لأحدٍ في ترك مأمور ولا فعل محظور؛ فهم أيضًا متفقون على أن الله 
حكيمٌ رحيٌ» وأنه أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين»”". 

ولاو جح اواحي انلقن قاط اا كلها ساي ل 


.)١908 /۱( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)515//8( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


(۳) فتح الباري .)٤۷۸/۱١(‏ 


ارق غفيدة اهل السعة وتحائقيم ى القدو -© ١١‏ ه- 


المبحث الثالث 
نن نشأة الخلاف في القدروالمقالات المحدثة فيه 


أصل الخلاف في القدر يرجع إلى مقالتين مخالفتين للكتاب والسنّة وما عليه 
سلف الأمّة وهما (مقالة القدريّة)» و(مقالة الجبريّة). 

أوَلَا: مقالة القدرئة: 

وهي القول بقدرة العبد على فعله قدرة تامة» وإنكار مراتب القدر كلها كما 
هو قول أوائلهم وغلاتهم» أو إنكار المشيئة والخلق كما هو قول متأخريهم . 

وأوّل ظهور مقالة القدريّة في أواخر عصر الصحابة يته في خلافة 


عبد الملك بو ا 


وكان أوّل ما ظهرت مقالة القدريّة في البصرة على يد معبد الجهنخ. 
على ما أخرج الإمام مسلم» عن يحيى بن يعمرء قال: كان أوّل من قال في 
القدر بالبصرة معبد الجهنئ» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الجِمْيّري 
حاجّين -أو معتمرين- فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله كيا 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوٌقْق لنا عبد الله بن عمر بن الخطّاب 
داخللا المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله 
فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ» فقلت: أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر 
ّنا ناس يقرؤون القرآن» ويتقمّرون العلم» وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون 
أن لا قدر» RT‏ قال: «فإذا لقيت أولئنك فأخبرهم أني بريءٌ منهم» 
وأنهم بُرآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر» لو أن لأحدهم مثل أحدِ 


.)۲۳١ /1١( منهاج السنة (5/ ۲۳۱)» سير أعلام النبلاء‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
ذهبّاء فأنفقه؛ ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر»' 

قل إن رل من احدت العلض ق القدر وجل تصران سكن (اتبويه) 
00 

قال ابن عون: ل 
ها هنا حقيرء يقال له: : سنسويه البقّال» قال: «فكان أوَّل من تكلَّم في القدر»””". 

والذي يظهر أن (سنسويه) -أو(سوسن)- هو أوّل من أحدث مقالة القدرء 
ثم تلقاها عنه معبد الجهنيٌ» فأظهرها فاشتهرت عنه» ثم تلقّاها عن معبدٍ 
غيلان الدمشقيٌ. 

على ما أخرج الآجريٌ وغيره» عن الإمام الأوزاعت. أنه قال: «أول من 
نطق بالقدر: رج من أهل العراق» يقال له: سوسنء وكان نصرانيًا فأسلم» 
ثم تنصّرء فأخذ عنه معبد الجهنيئٌ» وأخذ غيلان عن معبد)'". 

وروى الفريابيُ بإسنادٍ صحيح عن ابن عونٍء أنه التقى بأبي نعامة العدويء 
وكان أكبر من ابن عونء فقال له ابن عون: يا أبا نعامة» متى تكلّم الناس في 
القير؟ قال اانا تكلموا فيه حيث تكلم سنسويه. وتابعه معبد الجهنث)”*. 

كما روى الفريابيٌ أيضًا عن ابن عون أنه قال: «أمران أدركت الناس وليس 
1 : كلام هذه المعتزلةء والقدركة» وكان أل من تكلّم في القدر 
سنسويه بن يونس الأسواريٌ» وكان حقيرًا صغير الشأنء ثم تكلّم معبثٌ وتكلّم 


(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /٤(‏ 877). 


(۳) أخرجه الآجري (۲/ 404). وابن بطة (5/ ۲۹۸)» واللالكائي /٤(‏ ۸۲۷). 
(:) أخرجه الفريابي (ص: .)23١5‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح». 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القسر لل ينه ۲١‏ ههه 
رجل من أهل كذا فى المسجن27. 

فكان لهؤلاء الثلاثة الأثر لبالغ ني ظهور مقالة الققدر في الإسلام: 

اسر فهو رل من خا ها رعو رج اران لمعن الاسام وای 
سكسويه بن پوس الأسواری؛ كما تقدم ف الروايات السايقة. 

وذكر البخاري أنه (كان مجوسيًا فادّعى الإسلام)”) 

وقد تقدّم وصف ابن عون له بقوله: «كان حقيرًا صغير الشأن»””". 

قال حمّاد بن زيدٍ: «ما ظنکم برجل يقول له ابن عونٍ: هو حقيرٌ؟!0”/. 

ونقل البخارى عن الحسن في القدرةً ية أنه قال: «أهلكتهم العجمة). 

وأما معبد الجهنييٌ: فهو الذي أظهرها وشهرها وعرف بها. وقد أخذ مقالته 
في القدر عن سنسويه -كما تقدّم-. 

وقد كانت لمعبد عبادة وفيه زهادة وبسبب ذلك راجت بدعته؛ وكان ممن 
خرج مع ابن الأشعث. فعاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب» ثم قتله. 

وفيل: e‏ 
وهو الأقرب 

وأما غيلان: فهو غيلان بن مسلم القبطيٌ الدمشقيٌُ؛ صاحب معبلِ» وهو 


)١(‏ أخرجه الفريابي (ص: .)۲۲٠‏ وقال المحقق: «إسناده جيد». 
(؟) خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 75). 

(۳) تقدم تخريجه في الحاشية رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 

.)8557 /٤( أخرجه اللالكائي‎ )٤( 

(5) خلق أفعال العباد (ص: .)۷١‏ 

(5) انظر البداية والنهاية (9/ 75). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 
الى هاا تور و ا كان ا ا 

وظهر أمره في خلافة عمر بن عبد العزيز» فاستتابه عمر» فقال: لقد كنت 
ضَالًَا فهديتني» فقال له عمر: اللهمَّ إن كان صادقَاء وإلا فاصلبه واقطع يديه 
ورجليه. ثم قال: أمّن يا غیلان» فأمَّن على دعاته'". 

ثم عاد لمقالته بعد ذلك» وناظره الأوزاعنٌ في خلافة هشام بن عبد الملك» 
بحضرة الخليفة» فانقطع غيلان ولم يتب» فأفتى الأوزاعييٌ بقتله» وأقرّه على 
ذلك العلماء» فأمر به هشام بن عبد الملك فقطعت أربعته» وصّلِب بباب دمشق» 
وكانوايرون أن ذلك بدعوة عمر بن عبد العزيز عليه" 

وللقدرئّة مقالتان: 

المقالة الأولى: إنكار علم الله السابق بأعمال العبادء وكتابته» ومشيئته كه 
لهاء ودعوى أنه أَمّر وتَهَى وهو لا يعلم من د عدم N‏ 
ا مستانشف E‏ 

وهذه مقالة القدريّة ية الأوائل المتقدّم ذكرهم» وقد أنكر بدعتهم من أدركها 
من الصحابة» كابن عبّاسء وابن عمر» وأنس بن مالكِء وجابر بن عبد الله 


و سج قر 5 78 ٠.‏ 5 5 / 0 
يفعت واشتد إنكارهم عليهم» و تبرؤوا منهم ومن بدعتهم 


.)5 5١ /۷( وتاريخ الإسلام للذهبي‎ ء)٤۸٤‎ /١( انظر: المعارف لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ الإسلام (۷/ 4١‏ 5). 

() انظر: المعارف لابن قتيبة /١(‏ 5/85)» وتاريخ الإسلام (۷/ 5١‏ 5)» ولسان الميزان (5/ 5 57). 

.)87575-/5 6 /۲( انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۰ ) وشفاء العليل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الروايات عنهم في ذلك في صحيح مسلم ح (۸)» والقدر للفريابي (ص: ۱۹۲-۱۷۵)ء 
والشريعة للآجري (۲/ .)۸٠١-۸١١‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر لل هسه ١5‏ هه 

بل نقل شيخ الإسلام ابن تيميّة والإمام ابن القيِّم اتفاق السلف على 
کر 

وأصحاب هذا القول قد انقرضواء ولم يبق في الآمّة من يقول بقولهم» 
كما قرّر هذا جممٌ من العلماءء كالقرطبيٌ والنوويٌ وابن حجر والسقارين. 

المقالة الثانية: الإقرار بعلم الله السابق» وكتابته السابقة لأعمال العبادء وإنكار 
عموم مشيئته وخلقه لهاء ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا آمره» فما شاءه فقد 
أمر به وما لم يشأه لم يأمر به. 

وهؤلاء هم الذين تبتى المعتزلة مذهبهم» وانتصروا له» وانتشر على أيديهم» 
فنسبوا إليهم؛ فقيل: المعتزلة القدريّة"”". 

اح ا ل ار اموا اوضر ادي 
ولهذالم يكمّرهم الأئمّة مة بمقالتهم» بل باعوزهم وتار 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وأما هؤلاء؛ فهم مبتدعون ضَالُون» لكنهم 
ليسوا بمنزلة أولئك؛ وفي هؤلاء خلقٌ كثيرٌ من العلماء والعبّاد كتب عنهم 


العلم». 


.)٥۲۹-۰۲۸ /۲( وشفاء العليل‎ )۳۸١ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم (۱/ »)١94‏ وفتح الباري (۱/ ۱۱۹)» ولوامع الأنوار (۲/ ۷۸). 

) انظر: مقالات الإسلاميين (ص: ۲۲۸)» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
للعمراني /١(‏ 19)» ومجموع الفتاوى (۷/ .)٤٥١ /۸( )۳۸٩‏ 

() مجموع الفتاوى (۷/ .)۳۸١‏ 


هبه ۲١‏ و المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

اتيا مقالة الجيركة: 

وهي القول بجبر العبد على فعله» ودعوى أن الفاعل الحقيقيَ هو الله وإنما 
يُضاف الفعل للعبد مجاراء وأصحابها يسمّون (بالقدريّة المثبتة). 

وأوّل من أظهر القول بالجبر: الجهم بن صفوانء وكان الجهم جمع بين 
ضلالتين» وهما: تعطيل صفات الله تعالى» والقول بالجبر» أي: دعوى أن العبد 
معور على قعل 

قال الشهرستان -في سياق ذكره لمقالات الجهم-: «منها قوله: لا يجوز 
أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيهًاء 
فنفى كونه حيًا عالمًاء وأثبت كونه قادرّاء فاعلاء خالقا؛ لأنه لا يوصف شي 
من خلقه بالقدرة» والفعل» والخلق)”'. 

وقال البغدادي: «الجهميّة: أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار 
والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلّها... وقال: لا فعل ولا عمل 
لأحد غير الله تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز.... 
وزعم أيضًا أن علم الله تعالى حادثٌ؛ وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شي 
أو حن أو عالمٌ أو مريدٌء وقال: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره 
كشيءٍ وموجودٍ وحيٌّ وعالم ومريد ونحو ذلك» ووصفه بأنه قادرٌ وموج 
وفاعلٌ وخالقٌ ومحي وة لان هذه الأوصاق مخ وود 

وببذا ن الان بين جاع الل رار ل باجو عند الج ران 
قوله بالجبر إنما كان لازمًا لقوله بالتعطيل» فإنه أراد أن ينزه الله عن مشامة 


.)۸١ /١( الملل والنحل‎ )١( 


(۲) الفرق بين الفرق (ص: .)١99‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر لل يست ۲۷ ههه 
الخلق» فما أثبته للخلق كالحياة والعلم نفاه عن الله وما أثبته لله من القدرة 
والفعل نفاه عن العبدء وبهذا كان الجهم رأسًا في مقالتي: تعطيل الله عن صفاته» 
والقول بجر العيد على قغلة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -ني سياق نقله اتفاق السلف على إثبات الصفات 
له تعالى» وغلى أن العبد قاعل محقيقة حل د : «وأوّل من ظهر عنه إنكار ذلك هو 
الجهم بن صفوان وأتباعه» فحكي عنهم نهم قالوا: إن العبد مجبورٌ. وأنه 
لا فعل له أصلاء وليس بقادر أصلاء وكان الجهم غاليًا في تعطيل الصفات» 
فكان ينفي أن يسمّى الله تعالى باسم يُسمّى به العبدء فلا يُسمّى شيئًا ولا حي 
ولأ هالعا ولا سيا ولا a‏ 

ويذكر المحققون من أهل العلم أن الجهم أخذ هذه المقالات من الجعد 
ابن درهم» وآن منتهاها يرجع إلى ليد بن الأعضم البهوكى. 

قال الإمام البخاري: «قال قتيبة: بلغني أن جهمًا كان يأخذ الكلام من الجعد 


1 ر 


وقال الإمام أخمد: وال جهم من الجعد بن درهم» وأخذه الجعد من 
أبان بن سمعان» وأخذه أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذه 
طالوت من لبيد بن الأعصم اليهوديٌ الذي سحر النبى وَكهِ)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية س يّ: «فإن أوّل من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 
الإسلام: الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرهاء فثيبت 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۸/ .)55١‏ 


(۲) خلق أفعال العباد (ص: ۲۹). 
(۳) العلل ومعرفة الرجال /١(‏ 58). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
مقالة الجهميّة إليه. 

وقيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت 
ابن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي 
الذي سحر النبى لات . 

فتبيّن بهذا أن منشأ هذه البدعة في الإسلام يرجع إلى لبيد ب بن الأعصم 
اليهوديٌّ الساحر الذي سحر النبى يِه وكان لبيد يقول بخلق التوراة. 

ثم أخذها عنه ابن أخته طالوت» وهو أل من صف في ذلك» وكان زنديقًا 
فأفشى الزندقة. 

ثم أخذها عنه أبان بن سمعان» وهو الذي تر في الجعد بن درهم. 

فتلقف الجعد هذه المقالة منه وهو أوّل من أحدث مقالة التعطيل في الم 
فزعم بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلّم موسى» وأن ذلك لا يجوز 
على الله. وللجعد أخبارٌ كثيرة في الزندقة'". وأصل الجعد من خراسان» 
ويقال: اه من هوالى ب مروان" ثم أقام بد مشق» وذلك في ايام هشام بن 
عبد الملك» فطلبه هشام» ثم هرب فسكن الكوفة» فلقيه بها الجهم بن صفوان» 
فتقلّد هذا القول عنه. فكتب هشامٌ إلى نائبه خالد بن عبد الله القسريّ أن 
يقتله» ثم قتله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى بالكوفة» وذلك 
أن خالدًا خطب الناس» فقال في خطبته تلك: «أيّها الناس» ضَحُوا تقبّل الله 


.)0/8 /١( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
.)١59 /5( الكامل في التاريخ‎ )1( 

(۳) انظر: لسان الميزان (۲/ .)٤۳۷‏ 

(5) البداية والنهاية (9/ .)٠١‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
ضحاياكم, فإني مضع بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلا» ولم يكلّم موسى تكليمّاء تعالی الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا». ثم 
نزل فذبحه في أصل المنبر بيده”"". 

ثم تبنّى مذهبه الجهم» فأظهره وأشهره وناظر في نصرته حتى عرف به 
ونب إليه» إلى أن قتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها في سنة /7١ه‏ ولكن 
بعد أن فشت مقالته". 

ثم انتشرت مقالة الجبر في الناس عن طريق الجهميّة» فتأثر بها بعض مثبتة 
القدر في الجملة الذين كانوا يرذون على المعتزلة مقالتهم في نفي القدرء 
ومنهم الأشعريّة الذين وافقوا الجهميّة في أصل مقالتهم في الجبر» وإن خالفوهم 
في بعض تفاصيلهاء كما سيأقي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فإن الأشعريّة وبعض المثبتين للقدر وافقوا 
الجهم بن صفوان في أصل قوله في الجبر» وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعا 
ا 

فنتج عن هذا -وبعد تبني الأشعريّة مقالة الجبر- أن انقسم الجبريّة إلى 
قسمين: 
القسم الأوّل: (جبريّةٌ غاليةٌ -ويُقال: خالصةٌ-. وهم الجهميّة ومن وافقهم)؛ 
ينفون عن العبد الفعل والقدرة والكسب. فيزعمون أنه ليس للعبد فعلٌ ولا قدرةٌ 
وإنما الفاعل القادر هو الله» وليس للعبد كسب يستحقٌ عليه ثوابًا أو عقابًاء 


.)٠١ /9( البداية والنهاية‎ )١( 
.)70٠ /4( البداية والنهاية‎ )57 /٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۲۲۸ /۱۳( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)577* /١( منهاج السنة‎ )۳( 


٠١ ©-‏ هم المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
وإنما النعيم والعذاب هما محض فعل الربٌء ينعم على من يشاء وإن كان عاصيّاء 
ويعذَّب من يشاء وإن كان مطيعًا(". 

القسم الثاني: (جبريّة متوسظة وهم الأشعريّة)» ينفون عن العبد الفعل» 
ويثبتون له قدرةً غير موثّرة» وكسبًاء ويقولون: إن الفاعل حقيقة هو الله والعبد 
ليس بفاعل» وإنما هو كاسبٌء وإضافة الفعل للعبد مجارٌ لا على الحقيقة''". 


)١(‏ انظر: الملل والنحل /١(‏ 65)» النبوات /١(‏ 577)» ومنهاج السنة »)١77 /١(‏ والعواصم 
والقواصم (۷/ 5)» ولوامع الأنوار /١(‏ 07 07. 

() انظر: الملل والنحل /١(‏ 865)» والتعريفات للجرجاني (ص: »)۷٤‏ الصفدية .»)٠١١ /١(‏ 
ولوامع الأنوار .)٠١۳ /١(‏ 


في بيان معتقد آهل السنة ومخا لفيهم 
في أصول الاعتقاد في القدر 


وی ډشتما على ستة مباحث: 
المبحث الأوّل: معتقد أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر. 
المبحث الثاني: معتقد الطوائف المخالفة في القدر والرد عليهم. 
المبحث الثالث: معتقد أهل السنة فى مراتب القدر وبيان أدلتها. 


المبحث الرابع: معتقد أهل السنة في أفعال العباد الاختياريّة, 
وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم. 

المبحث الخامس: معتقد أهل السنة في الهداية والإضلالء وأقوال 
المخالفين فيهماء والرد عليهم. 

المبحث السادس: معتقد أهل السنة في الإرادتين» وأقوال 
المخالفين فيهماء والرد عليهم. 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
المبحث الأول 
معتقد أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدرإجمانا 

يعتقد أهل السنة وجوب الإيمان بالقدرء وأن الإيمان بالقدر هو الركن 
السادس من أركان الإيمان» وأنه لا يتحقّق الإسلام والإيمان إلا بالإيمان 
بالقدر خيره وشرّهء على ما دلت على ذلك الأدلة. 

وقد نقل العلماء المصتفون في الاعتقاد معتقد أهل السنة في القدرء ونقلوا 
إجماعهم على الإيمان بالقدر وما يتعلّق به من مسائل» كما نقلوا أقوال السلف 
في ذلك وتشديدهم على من كذَّبٍ بالقدر أو خالف فيه. 

وفيما يلي بيان لذلك: 

أوَلَا: أقوال الأئمّة في وصف معتقد أهل السنة في القدر: 

قال الإمام أحمد: «أجمع سبعون رجلا من التابعين وأئمَّة المسلمين وفقهاء 
الأمصار على أنَّ السنة التي توفي عليها رسولٌ الله وكلله: 

أوّلها: الرّضى بقّضاءٍ الله والتسليمٌ لأمره» والصبر تحت حكمه» والأخدٌ 
بما أمر الله به» والتهي عما هى عنه؛ وإخلاضص ل العمل و ا در 
خيره وشره». 

و «وعدل القول في القدر: أن تعلم أن الله عَدْلُ لا يجور, 
كيف خلق» وكيف قدّرء وكيف آعطی» وكيف منع» وأنه لا يخرج من قدرته 
شي ولا يكون في ملكوته من السموات والأرض إلا ما راد وأنه لا دَيْن 
لأحدٍ عليه» ولا حقٌّ لأحدٍ قبله» فإن أعطى فبفضلء وإن منع فبعدل» وأن 


.)51١ مناقب الإمام أحمد (ص:‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

لاد طون ويعملوة وتجر ون ينا کسر »و أن لله لطبقة بد يا من 
n‏ 
تھا من حت عليه كلش » فهذه جملة ما ينتهي إليه علم ابن آدم من قدر 
الله عمجل وما سوى ذلك مخزون e‏ 

وقال ابن أبي زير القيرواني رجاه في وصف عقيدة أهل السنة: «والإيمان 
بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» 2 ذلك قد قدَّره الله ريّناء ومقادير الأمور 
بيده» ومصدرها عن قضائه. 

علم كلّ شيءٍ قبل کونه» فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل 
إلا وقد قضاه وسبق علمه به» لآلا يقم من كلق هليف أ [الملك: 4 .]١‏ 

ق موو و ا ا مير 
بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره» من شقيٌ أو سعيدٍ. 

تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد» أو يكون لأحدٍ عنه غنىّ» أو يكون 
خالقٌ لشيءٍ إلا هوء رب العباد ورب أعمالهم» والمقدّر لحركاتهم وآجالهم 
الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجّة عليهم)”". 

وقال أبو غكمان الصابوي اة «ومن قول أهل السسنة والجماعة فى 
اساب الماد أا مار له هاي لا رنه رلا وت م أهل الهلا 
ودين الح من ينكر هذا القول وي ينفيه» ويشهدون أن الله تعالى يهدي من 
لام ورف ا لم أ اهاماي ولا ع ا ويشهد 


أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشرّ والنفع والضرّ بقضاء الله وقدره» لا مرد 


.)7 1-18 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)7-5 مقدمة عي زيد القيرواني (ص:‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
لهماء ولا محيص ولا محيد عنهماء ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربّه... ومن 
مذهب أهل السنة وطريقتهم -مع قولهم بآن الخير والشرّ من الله وبقضائه-: 
أن لا يُضاف إلى الله ما يتوهّم منه نقصٌ على الانفراد؛ فلا يُقال: يا خالق القردة 
بلا یو كان لز مكار قر لذ ن ع 
مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عَرَيَجَلّ مريدٌ لجميع أعمال العباد» خيرها 
وشرّهاء لم يؤمن أحدٌ إلا بمشيئته» ولم يكفر أحد إلا بمشيئته» ولو شاء لجعل 
الناس أَمَّةَ واحدةٌ» ولو شاء ألا يُعصى ما خلق إبليس» فكفر الكافرين» وإيمان 
الم غا وقدرة وإرادتة ومشيعت» اراد كل ذلك ودا 
وقضاه» ويرضى الإيمان والطاعة» ويسخط الكفر والمعصية)'. 

وقال الحافظ عبد الغنيٌ المقدسيٌ يَمَدَآمَه: «وأجمع أئمّة السلف من آهل 
الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشرّه حلوه ومُرٌه قليله وكثيره» بقضاء الله 
وقدره» لا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يجري خيرٌ وشرٌ إلا بمشيئته» خلق من 
شاء للسعادة واستعمله بها فضلاء وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا 
فهو سز استأثر به وعلمٌ حجبه عن خلقه» لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «أصل هذه المسألة ن يعلم الإنسان أن 
مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة» 
وكان عليه السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ. 

وهو أن الله خالق كلّ شيء وربّه ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعيان 
القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة مها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. 


.)۲۹-۳۱( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 
.(VV عقيدة الحافظ تقى الدين عبد الغنى المقدسى (ص:‎ (۲( 


هبه ۲١‏ همي المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

ونه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود شي 
إلا بمشيئته وقدرته» لا يمتنع عليه شيءٌ شاءه؛ بل هو قادرٌ على کل شيءِ» 
ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادرٌ عليه. 

وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو کان كيف يكونء وقد 
دخل في هذا أفعال العباد وغيرها. 

وقد قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم: قدّر آجالهم» وأرزاقهم» وأعمالهم» 
وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. 

فهم يؤمنون بخلقه لکل شيءٍ» وقدرته على کل شيءٍ» ومشيئته لكل ما کان 
وعلمه بالأشياء قبل أن تكونء وتقديره لها وكتابته إيّاها قبل أن تکون»'. 

وذكر في موطنِ آخر أنّ: «السلف والأئمّة كما آم متفقون على الإيمان 
بالقدرء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد 
وغيرهاء وهم متفقون على إثبات أمره ونبيه» ووعده ووعيده» وأنه لا حجّة 
لأحدٍ في ترك مأمور ولا فعل محظور؛ فهم أيضًا متفقون على أن الله حكيمٌ 
رحية» وأنه أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين»”". 

وقال ابن أبي العرٌ الحنفينٌ: «والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كلّ 
شيءٍ بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: لاک 
ىء فته مدر [القمر: 44]» وقال تعالى: ولق گل شیو همده قرب [الفرقان: ۲]» 
رأ اه تعالى ره الكفر من الكاقر رازه ولا راهول به دشاو 
كوناء ولا يرضاه دينًا»" ". 
)١(‏ مجموع الفتاوى (549/8: .)٤٥١‏ 


ادر مد 430 ), 
(۳) شرح الطحاوية (ص: .)٠٠٠‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

ثانيًا: أقوال السلف والأئمة في الإيمان بالقدر. والتحذير من المخالفين فيه. 
وتشديدهم في ذلك: 

عن ابن عمر تج قال: «جاء رجل إلى أبي بکر» فقال: أرأيت الزناء 
بقدر؟ قال: نعم» قال: فإن ا علي ثم يعذّبني؟ قال: نعم يا ابن الخناء 
آما والله لو كان عند إتساث آمرت آنا اناف" : 

وعن أبي عثمان النهديّ قال: سمعت عمر بن الخطًاب يڪن وهو يطوف 
بالبيت» يقول: «اللهمٌ إن كنت كتبتني في السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت 
كتبتني على الشقوة فامحني منهاء وأثبتني في السعادة» فإنك تمحو ما تشاء 
وتشبت» وعندك أمٌ الكتاب)”") 

وبلغ عمر نة فقيل له: إن ناسا يتكلَّمونَ في القدرء فقام خطيبًا فقال: 
ايا الها الناس» إنما هلك من كان قبلكم في القدرء و لفن عمن د 
الل ا الاس فا 
فيه أحدٌ حتى ظهرت نابغة الشام»" 

وعن عليٌ بن أبي طالب تة أنه ذكِر عنده القدر يومّاء فأدخل أصبعيه 
السبّابة والوسطى في فيه» فرقم بهما في باطن يده» فقال: «أشهد أن هاتين 
الرقمتين كانتا في أمّ الكتاب)”*. 

وعن علي تة قال: «إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى 


0 /٤( أخرجه اللالكائي‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي (5/ 0775)» البيهقي في القضاء والقدر (ص: .)5١5‏ 
(۳) أخرجه ابن بطة (5/ »)٠١‏ واللالكائي .)۷۳١ /٤(‏ 

() أخرجه اللالكائي (5/ ۷۳۷) و البيهقي في القضاء والقدر (ص: .)٠١‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيم في القدر 
يستقرٌ يقيتا غير ظن أنه ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
ويقرّ بالقدر کلّه». 

وعن عبد الله بن مسعودٍ هَت قال: «أصدق الحديث كتاب الله وأحسن 
الهدي هدي محمد حك له وف الأمور سحق اما قا بغرا ول تدعو فان الح 
من شقي في بطن أمّه » والسعيد من وعِظ بغيره»". 

وكان َة يدخل إصبعه في فيه» ويقول: الا والله» لا يطعم رجل طعم 
لإيمان حتى يؤمن بالقدر» ويقرٌ ويعلم أنه ميت رجه وأنه میعوت من بعد 


لفرت 
وعن 1 هاه قال: «أشهد آني سمعت ابن عباس يقول: العجز 


و ابن باس قن قل «القدر نظام التوحيد» فمن وحَّد الله ولم يؤمن 
بالقدر كان رو لخاد نقضًا للتوحيد. ومن وحَّد الله وآمن بالقدر كان العروة 
الوثقى لا انفصام لها»“. 

وعن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر يَعَلَيَهءَا: إنا نسافر فنلقى قومًا 
يقولون: لا قدرء قال: «إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريةٌ 


وهم منه برا ثلاث مرَّاتِ)”) 


.)۲۹۹ أخرجه اللالكائي (5/ ۷۳۸)ء و البيهقي في القضاء والقدر (ص:‎ )١( 
.)۷۳۸ /٤( واللالكائي‎ »)۳١ /5( أخرجه ابن بطة‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن بطة (5/ »)٥۷‏ واللالكائي (5/ ۷۳۹). 

(5) أخرجه الفريابي (ص: .)١5١‏ واللالكائي (5/ .)۷٤١‏ 

.)5( تقدم تخريجه ص‎ )٥( 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ».)57١‏ واللالكائي .)۷٤٤ /٤(‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

وعن غُبادة بن الصامت رََزَنََْنهُ أنه قال له ابنه عبد الرحمن: أوصنيء قال: 
أجلسوني» فأجلسوه. ثم قال: يا بى اتق الله» ولن تتّقي الله حتى تؤمن بالقدر» 
ولن تؤمن بالقدر حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّهء وتعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله ية يقول: 
«القدر على هذاء من مات على غير هذا أدخله الله النار». 

وعن الحسن بن علييٌ يعت قال: «قضي القضاء» وجففّ القلم» وأمورٌ 
بقضاءٍ في كتاب قد خلا»”" . 

وقال عمرو بن العاص يَََتَْعَنَُ: «انتهى عجبي إلى ثلاثِ: المرء يفرٌ من 
القدر وهو لاقيه» ويرى في أعين أخيه القذا فيعيبهاء ويكون في عينه مثل 
الجذع فلا يعيبهاء ويكون في دابّته الصعر و يقوّمها جهده» ويكون في نفسه 
الت قاذ بق 

وعن أبي الحجّاجٍ الأزدي يَمََْنَهُ قال: سألت سلمان. ما الإيمان بالقدر؟ 
فقال: «أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
للصسك)©, 


)١(‏ أخرجه الفريابي (ص: ۷۸)ء والآجري (۲/ 2747). واللالكائي /٤(‏ 0207545» والبيهقي في 
القضاء والقدر (ص:٦٠٠).‏ 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ١١٤)ء‏ والفريابي (ص: ۸۸)ء وابن بطة »)۲۳١ /٤(‏ 
واللالكائي (5/ 745). 

.)۷٤۷ /٤( أخرجه اللالكائي‎ )۳( 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ © واللالكائي »)۷٤۹ /٤(‏ والبيهقي في القضاء 
والقدر (ص: .)”٠0‏ 


-© ۰؛ هم المعتير في عقيدة أهل الستة ومخالقهم في القدر 


وعن عمر بن عبد العزيز اله قال: «ما طن ذبابٌ بين اثنين إلا بكتاب 


5 )0 
درا 2 


وعن الحسن البصري رجاه أنه قال في مرضه الذي مات فيه: «إن الله قدّر 
جلت رر مو ا ور هھ هاا فين كدب ار تقد كدي بالقر آذ 


ومن کات بالقرآن کب a‏ 
وعن عليّ بن حسين يَمَدْلنَه َه أنه قال: «(إن أصحاب القدر حملوا مقدرة الله 
عمجل على ضعف رأيهم. فقالوا لله: لم؟ ولا ينبغي أن يقال لله: ل 


وقال جعفرٌ الصادق رجاه «الله عَيَقَجَلّ لا يعصى قهرا ولا بطاح قهرّاء 
فإذا أراد الطاعة كانت» وإذا أراد المعصية كانت» فإن 57 فبحقّ» وإن عفا 


فبالةذ 2 
وقال غيلان لربيعة بن أبي عبد الرحمن ES‏ يا رييعة: أنث الذي تزعم 
أن الله يحب أن يُعصى؟ فقال له ربيعة: ويلك يا غيلان» أنت الذي تزعم أن الله 


و 1 )2 
يعصى قسرا؟) '. 


وعن الأوزاعيٌ يدنه أنه قال: «القدريّة خصماء الله عمجل في الأرض)”"'. 


وقال مالك بن أنس راه «ما أضلٌ من يكذّب القدر! لو لم تكن عليهم 


.)۷٥۳ /5( أخرجه اللالكائي‎ )١( 

.)۷٥٥ /٤( أخرجه اللالكائي‎ )۲( 

(۳) أخرجه اللالكائي /٤(‏ /725). 

() أخرجه اللالكائي (5/ 0709. 

.)76١ /5( واللالكائي‎ ,2 /٤( أخرجه ابن بطة‎ )٥( 
.)٠٠١ /٤( أخرجه ابن بطة‎ )5( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر =@ 4١‏ هم 
حب إلا قوله تعالى: هو الى لق یک کا روسك موم [التغابن: ؟]» 
لكفى 1 ا 

وأقوال السلف في إثبات القدر كثيرةٌ مستفيضة في كتب الاعتقاد والسنة» 
وهي في كثرتها وتنوع ألفاظها ودلالاتها 01 على رسوخ الإيمان بالقدر في 


.)٠٠١ /٤( أخرجه ابن بطة‎ )١( 


-© 5غ هم افر ق عفيدة اهل السنة ماني فى افدر 


المبحث الثاني 
معتقد الطوائف المخالفة في القدر, والرد عليهم 


أهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية 
ومشركيّة» وإبليسيّة. كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رذآ 

فالمجوسيّة؛ هم: الذين كذَّبوا بقدر الله» وإن آمنوا بأمره وخبيه؛ فغلاتهم 
أنكروا العلم والكتابة» ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته. 
وهؤلاء هم المعتزلة» ومَنْ وافقهم» وهؤلاء يجعلون لله شركاء في خلقه؛ 
فيقولون: خالق الخير غير خالق الشرٌء ويقولون: إن الذنوب الواقعة ليست 
واقعة بمشيئة الله تعالى. 

والمشركيّة؛ هم: الذين أقزّوا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي» قال 
تغال ؟ O ee‏ كا لزنا تسكعنا ولك عاوائتا باسنا ون كدر 4 
[الأنعام: 44١]؟‏ فَمَنِ احتجّ على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذه 
مقالة الجبريّة من الجهميّة وغيرهم ممن يدعي الحقيقة من المتصوّفة ومن 
وافقهم» وهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف 
بالربوبيّة العامّة لكل مخلوق. 

وأما الإبليسيّة؛ فهم: الذين أقرٌوا بالأمرين» لكن جعلوا هذا متناقضًا من الربٌ 

سْبَحَاوَتدالَ وطعنوا في حكمته وعدله» كما يُذكر ذلك عن إبليس مقدّمهم 
كما نقله أهل المقالات» ونقل عن أهل الكتاب. وهؤلاء كثيرٌ في أهل الأقوال 
والأفعال من سفهاء ار ا ل 
َنَهِنِتَ عَنْ قَثْلٍ النفُوْس تَعَمُدًا بعت أت لِقَبْضِها مَلَكَيْنِ 


4 


لفتحت أن لوحا كاذ اقنا مَاكَانَأَعْتَامَاعَن الحَالَيْنِ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

وقول بعض السفهاء الزنادقة: يخلق نجومًا ويخلق بينها أقماراء يقول: 
يا قوم» غضُوا عنهم الأبصار» ترمي السواق» وتزغى معشر الخضاو أطقوا 
الحريق» وبيدك قد رميت النار. ونحو ذلك» مما يوجب كفر صاحبه وقتله'". 


الردٌ علهم: 
«الضلال في القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق» وتارة بالتكذيب 
بالشرع والوعيدء وتارة بتظليم الربٌ. 
وني سورة (الشمس) ردٌّ على هذه الطوائفء فقوله تعالى: اهمها جُوُرمَا 
وَتَقُوِهًا4 [الشمس: ۸] إثبات للقدر بقوله: همها وإثبات لفعل العبد بإضافة 
الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتّقية» وإثبات للتفريق 
بين الحسن والقبيح» والأمر والنهي بقوله: #خْوْرَهَا وتَقُوِهَا4. 
وقوله بعد ذلك: اَذ آقح من رگا © َد حاب سن سنا 4 [الشمس: ]٠١-9‏ 
إثبات لفعل العبد. والوعد والوعيد بفلاح مَنْ زْكّى نفسه» وخيبة مَنْ دسّاها. 
وهذا صريحٌ في الردّ على القدريّة المجوسيّة» وعلى الجبريّة للشرع أو لفعل 
العبده وهم المكذبون بالل 
وأما المُظَلَمُونَ للخالق؛ فإنه قد دل على عدله بقوله: #وتفس وما سَوَّنها 4 
[الشسن: ۷]ء والتسوية: التعديل؟ فبين أنه ادل في تسوية النفس التي ألهمها 
فجورها وتقواها»". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وقد تبيّن أن القدريّة الخاد نضين بالباطل إما 
اكور مكدين لها ریا وا موديو اها ان كرتو سويت 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۳/ »)١١١‏ و(150-565/8). 
(۲) مجموع الفتاوى (17/ 57 75515-7)» وانظر: شرح الطحاوية (ص: 555). 


ارق عقيدة آهل السئة وبشالفيم ق القدر 
له في حكمه» وهو سبحانه الصادق العدل» كما قال تعالى: # وَتَمّتَ كلمت رك 
اوا ستل مد َكلت لْعَلِيمٌ © [الأنعام: ١٠٠]؛‏ فإن الكلام إما 
إنشاب وإما إخبارٌ؛ فالإخبار صدقٌ لا كذبٌ» والإنشاء أمر التكوين وأمر التشريع 
عدلٌ لا ظلجٌ والقوركة ل واا أخن عد هم غا ا عد 
أمر الدّينء والإبليسيّة جعلوه ظالمًا في مجموعهما أو في كل منهما". 

كما أن في دعاء الكرب -وهو قول التبي تَلِِ: «اللهم إِنّي عبدك؛ وابن 
عبدك وابن أمتك» ناصيتى بيدك ماض في حكمك. عدلٌ ف قضاؤك...)() 
راغ ارف ب ن ي ۰ ۰ 

فقوله: اماض فِيّ حكمّك»؛ رد على القدرية الذين ينكرون قدرته سبحانه 
على العبد؛ فليس عندهم لله حكمٌ نافد في عبده ا 
والنهي» ففي هذه اللفظة رد عليهم» وبيان أن حكم الله في العباد نافذٌ» وهذا 
الحكم هو الكونِيُ القدري» ولا يمكن حمله على الحكم الشرعي؛ فإن العبد 
يطيع الله تارة ويعصيه تارة. 

وني قوله: ١عدلٌ‏ فَِ قضاؤك)؛ رد على الجبريّة الذين نسبوا الله إلى الظلم 
بدعوى الجبر على المعصية ثم العقوبة عليها 

فاللفظ الأوّل: توحيدٌء واللفظ الثاني: عدل. 


.)150-555/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (75577/5) (۳۷۱۲)» وصححّحه اباي ل صعيع الكلم الطيّب (ص: »)۷٤‏ 
قال وَمَدلنَهُ: احديث صحيحٌ؛ وقد كنت ذكرث خلاف هذا في تعليقي على أحاديث شرح 
العقيدة ة الطحاويةء ثم بدا لي أله صحيحٌ في مقالٍ طويل» وبحب دقيق أعددتة لينشر -إن 
شاء الله تعالى- في سلسلة الأحاديث الصحيحة». 

() انظر: شفاء العليل (۲/ 1/61). 


ارق غفيدة اهل السعة وتحائقيم ى القدو -© 5: هه 


المبحث الثالث 
معتقد أهل السنة في مراتب القدر, وبيان أدنّتها 

للإيمان بالقدر أربع مراتب لا يتحقّق الإيمان بالقدر إلا بها" وهي: 

المرتبة الأولى: العلم. 

«وهي الإيمان بعلم الله رج المحيط بكلّ شيء من الموجودات والمعدومات 
والممكنات والمستحيلات؛ فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون» وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم وآجالهم 
وأحوالهم وأعمالهم في ج حركاتهم وسكناتهم» وشقاوتهم وسعادتهم» 
ومَنْ هو منهم من أهل الجتةء ومَنْ هو منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم؛ 
ومن قبل أن يخلق الجن والنارء علم وق ذلك وجليله» وكثيره وقليلهه وظاهره 
وباطنه» وسرّه وعلانيته» ومبدأه ومنتهاه» كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى 
اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علّام الغيوب»7) 

الأدلّة على ذلك: 

أوَلّا: من الكتاب: 

[ قوله تعالى: # هو انه آل ل ام وَاَلشسَهَدْدَة» [الحشر: ۲۲]. 

[1] قوله تعالى: #وعنده مَمَاتِحَ ألْعَيبِ لقا كيا[ اه وم ماف ا وال 
وكا فط بين وة إل ها ک عجوي ملكي ال رک تلب رک ابي زک ف 
كنب مُمِينِ © [الأنعام: 09]. 


13 انظ شناء العلل 3 ۴ 
(۲) معارج القبول (۳/ .)47١‏ 


-© 4:5 هم الخ ق عفيدة اهل السكة يجاني فى افدر 


[*] قوله تعالى: «#النعلموا اَن آله ڪل کل ىي فيي وان الله قد حاط يکل مه 
عا € [الطلاق: .]١١‏ 


[:] قوله تعالى: #وَإِدْ كَالَ ربك لِلْمَلَِكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةَ الوا 


8 


أجل فيا مَن يفيك فيا وَيَسْفِكُ ألما ون سح ميرك وَنْعَدِس لك 
عْلَمُ مَا ا تَعَلَمُوَ 4 [البقرة: .]7٠‏ 

قال مجاهدٌ: «علم من إبليس المعصية وخلقه لها . 

وقال قتادة: «كان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء روف 
(Due, 1 : 5‏ 
وقومٌ صالحون وساكنو الجنة» . 

FE ١ ثانيًا: من‎ 

1 و م‎ ١ 

! حديث عمران بن حصينِ عه قال: قال رجل: يا رسول الله‎ ]١[ 
أُيُعرَف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: فَلِمَ يعمل العاملون؟‎ 
قال: «كل يعمل لِما خْلِقَ له أوة لاله"‎ 

1 حديث ابن عباس ته قال: سّيْلَ النَى ب عن أولاد المشركين» 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»“. 

[] حديث علي رنه قال: كان رسول الله ک4 ذات يوم جالسّاء وفي 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير /١(‏ ١٠٠)ء‏ واللالكائي (57/5 25» وإسناده صحيحٌ. انظر: 
التفسير الصحيح للدكتور حكمت بشير /١(‏ 178). 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير /١(‏ ١٠٠)ء‏ وإسناده حسن. انظر: التفسير الصحيح للدّكتور 
حكمت بشير .)1757/1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5097)» ومسلم (5559). 

() أخرجه البخاري (/5091)» ومسلم (75575). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 
يده عودٌ ينكت به» فرفع رأسه. فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد غلم مَنزلها 
من الجنّة والنار»» قالوا: يا رسول الله! أفلا نتكل؟ قال: «لاء اعملوا؛ فكل 
ُيَسّرٌ لِمَا خُلِق لها. ثم قرأ: ام من ای ولق © وَصَدَقَ آلسَقَ4 إلى قوله: 
تیر لبر 4 . 

المرتبة الثانية: الكتابة. 

«وهي الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق» فما يبحدث 
شيءٌ في الكون إلا وقد علمه وكتبه قبل حدوثه)”". 

الأدلة على هذه المرتبة: 

أوَلَا: الأدلة من الكتاب: 

3 قوله تعالى: وقد كينا ف الرَوْر مِنْ بعد الد أت الا 
عبادی الصتليخورت * [الأنبياء: .]٠٠٠١‏ 

قال ابن القيّم: «فالزبور هنا جميع الكتب المُتَزّلة من السماء» لا تختص 
بزبور داود» والذكر: أمّ الكتاب الذي عندهء والأرض: الدنياء وعباده الصالحون: 


5 
اليك 


0%« بے سا Ko, A a‏ ۴ 4 
أمّةَ محمد َك هذا أصح الأقوال في هذه الآية)”". 


[1] قوله تعالى: # نا نحن نحي الْمَوَى وڪس 


چ >> . 


0 5 
حصيته في إِمَاِ مَيِينِ # [يس: ؟١١].‏ 


قال ابن | قم : «(فجمع بين الكتاسة: الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم» 


چ ج سا 
4 يس رح ل ت 
دموا وءاتلرهم وکل شىّء 


)١(‏ أخرجه البخاري (75705)» ومسلم )۲۹٤۷(‏ واللفظ له. 
(۲) شرح الواسطية للشيخ صالح الفوزان (ص:51١).‏ 
(۳) شفاء العليل .)١١١/١(‏ 


-© 2 هم افر ق عفيدة اهل المع ماني فى افدر 


والكتاب المقارن لأعمالهم»". 
وقال: «والمقصود: أن قوله: و سَىْءِ أَحَصَبَتة ن إِمَاوِ مين 4 -وهو اللوح 


ا 


ت 


المحفوظ. وهو أمٌ الكتاب» وهو الذكر الذي کُب ا شی يضمن 
كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها»”". 

[*] قوله تعالى: #الر تعلَمْ أت اله حلم ما فى الما وَالْأرضٍ إِنَّ دل في 
كنب إن ذلك عل الله ير [الحج: .]۷١‏ 

قال ابن کثیر: ایخ عن كمال علمه بخلقه» وأنة محيط بما في السمرات 
وما في الأرض... وأنه تعالى علم الكائنات قبل وجودهاء وكتب ذلك في 
اللوح المحفوظ)'". 

ثانيًا: الأدلّة من السنَّة: 

[13] حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رتا قال: سمعت رسول الله 
5 يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» قال: «وعرشه على الماء»“ 

ادغو ان بن خصين يئنه عن التبي ياف وفيه: "كان الله ولم 
يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء؛ ثم خلق الله السموات والأرض» 
وكتب في الذكر كلّ شيءٍ»“ 


.)١57 /۱( شفاء العليل‎ )١( 
.)١577/١( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)507 /٥( تفسير ابن كثير‎ )۳( 

.)77061( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۷٤۱۸( أخرجه البخاري‎ )5( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

ويدخل في الإيمان بكتابة المقادير خمسة تقادير'") 

الأوّل: التقدير الذي كان عند خلق الله للقلم» وقبل خلق السموات والأرض 
يخصين الس 

ودليل هذا التقدير قوله تعالى: « لول شىء لَحْصَيَهُ ف إِمَاو تبن € [يس: »]1١‏ 
كما ف عليه الحديثان السابقان: حديث 


الثاني: التقدير حين أخذ الله الميثاق على بَنِي آدم» ودل عليه قوله تعالى: 
وواد اد ویک هرا مه ادع من : اتروع أنققة E‏ 


ل كيدا أن ولوا يوم الِْيَمَةٍ e‏ ]. 

الثالث: التقدير العمري عند تخليق النطفة؛ فد فيكتب ذكورتها وأنوثتهاء وأجلها 
وعملهاء وشقاوتها وسعادتها. 

وقد دلّ عليه حديث عبد الله بن مسعود تة عن الي كَل أنه قال: «إن 
أحدكم يُجمّع خلقه في بطن أمّه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مُضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيُؤمر بأربع كلماتء وبُقال له: اكتب 
عمله ورزقه وأجله وشقيٌّ أوضعية.. .70 

الم انقو عر SS‏ ا 

ودليله قوله تعالی: تا نرت فی لر گے إا کا دري © فا يقرف 
کل آمْرِ كير [الدخان: ef:‏ 


)١(‏ انظر: التفصيل في هذه الأنواع في: شفاء العليل »)١٠١-٠١ /١(‏ ومعارج القبول 
(/ 4 -171). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (757541). 


٥۰ ©-‏ هم المعتير في عقيدة أهل السنة ومخالقهم في القدر 

الخامس: التقدير اليومثُ» وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قَدرت 
لها فيما سبق. 

ودليله: کل بوم هو في مَأَنِ> [الرحمن: ۲۹]. 

وهذا التقدير اليوميُ ن تفصيل من التقدير الحوليٌ» والحوليٌ تفصيل من التقدير 
ال 23 إنساف والعمري عا موا ف الاه 
الميثاق» وهذا التقدير تفصيلٌ من التقدير الأزليَ الذي في اللوح المحفوظ”". 

المرتبة الثالثة: المشيئة. 

«وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في 
السموات والأرض من حركةٍ ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه؛ لا يكون في 
ملككد ما لا یں 

الأدلّة على هذه المرتبة: 

أوّلا: الأدلّة من الكتاب: 

اقول تعالى :عنتما اا اند سیا أن شرل اھ کی كتكرت ابس 111 

[1] قوله تعالى: ولو سا ربك لس من في الأرض كله يما 4 [يونس: 49]. 

TG‏ 1 تقيقة ون جنك سل يتن نر أن 


€ 


ضا عل صدره. صَيَهًا حا كأَنَمَا يمد في أَلكَمَل ) [الأنعام: 5 .]١7‏ 

]٤[‏ قوله تعالى: طلِمَن سآ ی أن قم ا وما ماو إل أن ينه یه رب 
الْعلَمِت # [التكوير: ۲۹-۲۸]. 

[] قوله تعالى: وو سا الله ما أفكَلوأ ولك الله يَفَعَلُ ما ريد € [البقرة: 57 7]. 


903 افر ا ق ۹ 
(۲( العقيدة الواسطية (ص: °۷( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر -© ١د‏ هم 

3 قوله تعالى: # فل المد مرك لد صر 
كم ویو من کا وَشُزْلُ من كاه بيد الخد لك عل 

ثانيًا: الأدلّة من السنّة: 

13] حديث أبي هريرة تة أن رسول الله ي قال: «لا يقل أحدكم: 
الهم اغفر لي إِنْ شئت» ارحمني إِنْ شئت» ارزقني إن شئت» وليعزم مسألته؛ 
إنه يفعل ما يشاء, لا مُكره له)"'". 

[1] حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وََئَهء5 أنه سمع رسول الله كَل 
يقول: «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحدٍ يصرّفه 
حيث يشاء)» ثم قال رسول الله 5ي4: «اللهمّ مصرّفَ القلوب» صرف قلوبنا 
على طاعتك)7". 

المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد. 

١وهي‏ الإيمان بان الله ال خالق كل شيء؛ فهو خالق كلّ عامل 
وعمله» وكلٌ متحرّكِ وحركته؛ وکل ساكن وسكونه؛ وما من ذرّة في السموات 
والأرضن ]لأ والله ارال خالقها وخالق شركتها وسک ا 

الأدلة على هذه المرتبة: 

أَوَلَا: الأدلّة من الكتاب: 

[ قوله تعالى: # واه حَلفَكْ وما تَكْمَْوْنَ 4 [الصافات: 45]. 

3 قوله تعالى: # اله حلي ڪل تيء وهو ڪل كل سىء وکيل 4 [الزمر: 17]. 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۷۹). 


(۲) أخرجه مسلم (751014). 
(۳) معارج القبول (۳/ .)15٠‏ 


اتر ق عقي آهل السنة وبشالعيم فى القدر 
[] قوله تعالى: وڪم اد رک 1 له اذخ عن سكن ت بلقا 
وهو عل کل سّىْءِ وَحكيلٌ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
ثانيًا: الأدلّة من السنّة: 
1 حديث المغيرة بن شعبة يعن قال: سمعت التي بيا يقول لف 
الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الهم لا مانع لِمَا أعطيت ولا معطي 
لِمَا منعت» ولا ينفع ذا الجدٌّ منك الجدٌ)20. 

وقد أخرج هذا الحديث البخاريٌ في (كتاب القدر) من الصحيح» وقال 
ابن بطّالٍ في شرحه: «المراد بهذا الحديث إثبات خلق الله تعالى جميع أعمال 


ر 3ے 


العا" 
3" حديث خذيفة رفت قال: قال رسول الله : «إن الله خالق كل 
صانع ومن 


والآدلة على هق الفرفة هو لابوا كر ا باه حصا 
والعقول والفظر السليمة شاهدة هذا قاطعة به 

قال الإمام ابن القي في سياق تقرير هذه المرتبة: «وهذا أمرٌ متف ا 
الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-» وعليه اتفقت الكتب الإلهيّة ودلت عليه 
أدلة العقول والفطر والاعتبار)9'. 


.)5516( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱۰/ .)771١‏ 

(۳) أخرجه البزار (۷/ 706/8) ح(۲۸۳۷)ء والحاكم )۸٥ /١(‏ ح(85)» وقال: «(صحيحٌ على 
شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: :)١7171(‏ «وهو 
كما قالا). 

(4) شفاء العليل (۱/ .)٠۹۳‏ 


ارق غفيدة اهل السعة وتحائقيم ى القدر -© ٥۳‏ ه- 


المبحث الرابع 
معتقد أهل السنة في أفعال العباد الاختيارية, 
وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم 

أفعال العباد قسمان: 

- أفعال اضطرارة؛ كحركة المرتعش» والعروق النابضة. 

- وأفعالٌ اختيار َه مثل أعمال البرٌّ من صلاة» وصدقة وصوم» ومثل 
المعاصي بأنواعها. 

وقد اختلف الناس في القسم الثاني على أربعة أقوالٍ: 

القول الأول: قول أهل السنَّة: 

E‏ العباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن 
والكافرء والب والفاجرء والمصلّي والصائم؛ وللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم 
إرادةٌ والله خالقهم وخالق قدرتہم وإرادتهم؛ كما قال الله تعالى: لسن سا 
نکم أن سق ان وما ساوت إلا أن سن آنه َب ألْعَلَمِيتَ € [التكوير: ۲۹-۲۸]'. 

ا ا ا ا ا 
الحقيقة» والله خالقها على الحقيقة؟ 

وهذا لا يشكل على مَنْ عرف حقيقة قول أهل السنّةه وقد بين ذلك بوضوح 
العلماء ء المحققون» فجزاهم الله عن الإسلام وأهله أعظم الجزاء. 

قال الإمام البخاري: «قال أهل العلم: التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقةٌ 


لقوله ا ويروا أ توک أو هروا پو و 4 عليه بات ألصَدُورِ 2 35 يعم من ا لی 4 


.)١١/8 العقيدة الواسطية (ص:‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
[الملك: »]١5-١17‏ يعنِي: السرّ والجهر من القول» ففعل الله صفة الله» والمفعول 
رد هن الخلا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وأما مَّن قال: خلق الربٌ تعالى لمخلوقاته 
ليس هو تفس مخلوقاته؛ قال: إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات» 
ومفعولة للرب كسائر المفعولات» ولم يقل: إنها نفس فعل الربٌّ وخلقه» بل 
قال: إنها نفس فعل العبد» وعلى هذا تزول الشبهة؛ فإنه يُقال: الكذب والظلم 
ونحو ذلك من القبائح ينّصف بها مَن كانت فعلًا له كما يفعلها العبد وتقوم به 
و رفت يا عن كانت سكلوقة لهذا كان قن جعليا ص لخدي كنا آله 
سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال 
والمقادير والحركات وغير ذلك)7"'. 

وقال يَمَدآنَهُ: «وأما جمهور الخلق من أهل السنّة وغيرهم؛ فيقولون: إن 
الخلق غير المخلوق» وفعل الله القائم به ليس هو مفعوله المنفصل عنه 
ور اال ا ما بل کیا لعل" یا شين کا کی قله 
وهي نفس فعل العبد» فهي فعل العبد حقيقة لا مجارًا»". 

وقال الإمام ابن الق رن ا0 ونه اث فا ته لر تن بق 
فلا هادي له» وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلماء والكافر كافرّاء والمصلي 
مصلَياء والمتحرّك متحرّكًا... وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول...» 


24 
4 


فحركاتهم واعتقادهم أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له 


.)١١5 خلق أفعال العباد (ص:‎ )١( 
.)۱۲۳ /۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۲۹۸ وانظر: منهاج السّنة (۱/ 559 -550) و(۲/‎ .)١157 /۱( الصفدية‎ )۳( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر -© ٥١‏ هه 
حقيقة» والذي قام بالربٌ عَرَعِجَلٌ علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه» والذي قام بهم 
هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم؛ فهم المسلمون المصلون القائمون 
القاعدون حقيقة» وهو سبحانه المُقدِر لهم على ذلك»'. 

و ذا يت يتبيّن أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى باعتبار علم الله بها وكتابتها 
ومشيئتها بك ان اليد وهي من فعل العبد باعتبار قيامه بها ومباشرته 
ِيّاها بما خلق الله فيه من قدرة وإرادة. 

ولهذا فرق الأئمّة بين الفعل والمفعول؛ فالفعل فعل العبدء وهو مخلوقٌ 
مفعولٌ للرب» وتصديق هذا من كلام الله قوله عر من قائلٍ: ( واه تك وما 
تكْمَلْوْنَ * [الصافات: 95]؛ فأخير آله ال لأعمال العبادء ولميكن أنه فاع 
لهاء بل أخبر أخهم هم الفاعلون العاملون. 

القول الثاني: قول القدربّة. وبه قالت المعتزلة. 

قالراه إن اله 56 على ق للست وله فا كاملا و قر 
ا ر ا فين ا الله رترت وان الاد رن 
ا 

قال القاضي عبد الجبّار -وهو من أئمّة تة القدريّة-: «اثفق كلّ أهل العدل 
على أن أفعال العباد مِنْ تصرّفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم» وأن 
ل ا ل اللا 
إن الله سبحانه خالقها ومحدثها؛ فقد عظم خطؤه)”". 


.)53١١/1١( شفاء العليل‎ )١( 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميّين (١/۲۹۸)ء‏ وشفاء العليل (١/١۱۹)ء‏ وشرح الطحاوية 
(ص: ۹ ل 20600 

() المغني في أبواب العدل والتّوحيد (۸/ ۳). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 
وقال ابن المرتضى: «وأجمعوا -أي: المعتزلة- أن فعل العبد غير 
مخلوق يراه 
6 
استدلٌ القد ريّة لقولهم ببعض الأدلّة: زعموا دلالتها على معتقدهم» منها 
13] قوله تعالى: لمتَبَاركَ له أَحْسَنْ للقي 4 [المؤمنون: »]١4‏ قالوا: أثبت ال 
58ب قت را اح اا 
1 قو له تعالى: جرا يما كوا يعملون# [الأحقاف: ١٠ء‏ والواقعة: 5 ؟]» وقال تعالى: 
ووأ أن تلم أله أورنشمو ها يما تر مون 4 [الأعراف: .]٤١‏ قالوا eT‏ 
على العمل؛ فدلّ على أن العبد قادرٌ على فعله» ولهذا جُوزي به ولو لم يكن 
قادرًا عليه لما جوزي به. 
الردٌ علهم: 
[1] أما استدلالهم بقوله: لفتبارك أله أَحْسَنٌ كلقي 4 [المؤمنون: 4١]؛‏ فمعتى 
الآية: خسن المضر رين المفدرين 
والخلق يُذكر ويّراد به: التقدير» وهو المراد هناء بدليل قوله تعالى: #قلٍ 
اله حَيقُ كن مر [الرعد: 16]» أي: خالق كل شيءٍ مخلوق؛ فدخلت أفعال 
العباد في عموم (كل). 
والمعتى الثاني للخلق: الإيجاد والإبداع. 
قال الأزهريٌ: «الخلق ني كلام العرب: ابتداع الشيء على مثالٍ لم يُسبّق إليه 
وقال أبو بكر الأنباريٌ: الخلق في كلام العرب على ضربين: 
)١(‏ المنية والأمل (ص: 5). 
(۲) انظر: شرح الطحاوية (ص: 255١‏ 1477). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفههم في القدر 

أحدهما: الإنشاء على مثال أبدعه. 

والآخر: التقدير. 

وقال في قوله تعالى: بار أله أَحْسَنْ ألتلِقِينَ 4 [المؤمنون: 5 .]١‏ معناه: أحسن 
المقدّرين» وكذلك قوله: او شوت إِفْكَا € [العتكبوت: ۱۷]ء أي: تقدّرون كذبًا. 

قال الأزهري: العرب تقول: خلقت الأديم؛ إذا قدّرته وقسته لتقطع منه 
كاد اوقب أو نا 

وقال زهية: 

ولأنت تفري ما خلقتٌ وبع ض القوم يَخُلّق ثم لايفري 

يمدح رجلا فيقول له: أن إذا قَدَّرْتَ أمرًا قطعته وأمضيته» وغيرك يقدّر 
ما ا 

[۲] أما استدلالهم بقوله تعالى: #جَرَاء يما كوا يعَمَنُونَ* [الأحقاف: 215 
والواقعة: 5 7]» وترتب الجزاء على العمل؛ فجوابه: 

أن الباء في الآية هي باء (السبب»» أي: بسبب أعمالكم» والله تعالى هو 
خالق الا ساب والسكات؟ فرجع الأمر كله إلى فضل الله ورحمته. وهذا 
على قول لأهل العلم في تفسير الآية. 

وعلى قول آخر: أن دخول الجنّة برحمة الله» ولكن اقتسام المنازل بحسب 
الأعمال؛ قال ابن عيينة: «كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله» ودخول الجنة 
بفضله» واقتسام المنازل بالأعمال»”". 

[؟] دلالة الأدلّة على أن أفعال العباد مخلوقةٌ منها: 


.)٠٠۹۳ /۱( عبذيب اللّغة‎ )١( 
.)۲۷ انظر: حادي الأرواح (ص: ۷۳-۲)» والمحجّة في سير الذلجة لابن رجب (ص:‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

(أ) قوله تعالى: # وه حَلَفَدّْر وما تمت [الصافات: 47]؛ فأخبر الله أنه خلق 
الخلق وأعمالهم. 

قال البغوي رَِمَدآنَهُ: ١لوَالَهُ‏ حَلَفَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ# بأيديكم من الأصنام» وفيه 
دلبل على أن أفعال الاد مار ف ا 

وقال ابن كثير يَمَدُلَمَ: «يحتمل أن تكون «ما» مصدريّة فيكون تقدير الكلام: 
والله خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي»» تقديره: والله خلقكم 
والذي تعملونه. وكلا القولين متلازمٌء والأوّل أظهر)”". 

(ب) قوله تعالى: اه َِقُ کل شَىْءِ € [الرعد: ٠١‏ والزمر: ۲٦]؛‏ فدخلت أعمال 
العباد في عموم (كل). 

وما أفسد قول المعتزلة في إدخالهم (كلام الله) الذي هو صفته في عموم 
(كل) في الآية! فزعموا أنه مخلوقٌ وأخرجوا (أعمال العباد) من عموم (كل) 
مع كونها مخلوقة"". 

(ج) قوله تعالى: وال جَعَلَ کم َا حل ظللا وَعَكل لک ين 
[النحل:٠۸]؛‏ فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل» وهي الدروع والثياب المصنوعة» 
ومادّتها لا تسمّى سرابيل إلا بعد أن تحيلها صنعة الآدميين وعملهم؛ فإذا كانت 
مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها: صورتها ومادَّتها وهيتتها”". 

(د) حديث خذيفة نة عن الي كلِدِ أنه قال: إن الله خالق کل صانع 


.)59 /۷( تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۷/ 75). 

() انظر: شرح الطحاوية (ص: 547). 
(:) انظر: شفاء العليل .)53١57/1١(‏ 


ارق غقيدة اهل السعة وتحائقيم ى القدر و 


4 


وصنعته»» وفي بعض الروايات: إن الله يصنع كل صانع وصنعته»؛ فدل 
الحديث على أن الله تعالى خالقٌ للأعمال مع الذوات. 

قال البخاري عقبه: «فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة)20". 

القول الثالث: قول الجبريّة. ويه قالت الجهميّة. 

قالوا: إن العبد لا قدرة له على عمله. ولا إرادة ولا اختيار له فيه» وأن العباد 
مجبورون على ةا وحركاتهم فيها كحركة الأشجار عند مهب الريح» 
000 المرتعش» وكنبض العروقء وأنهم مجبورون على الطاعة والمعصية» 

تنسب أفعالهم إليهم على سبيل المجازء وهو على حسب ما يُضاف 

0 ا ينه دون ما يضاف إلى محصّله. بمنزلة قول القائل: مات» 
وكبر» وسال الوادفن طحت الس 0 


أدلّهم: 
استدل الجبريّة ل ا ل ؛ منها: 
[1] قوله تعالى: وما رَمَيَت اد رمیت ولک اله ری € [الأنفال: »]١۷‏ 


الوافتض ا د ری را ا على کے ا 
سا ت ع 3 2 5 5 
1 قوله بيا من حديث أبي هريرة ڪن الا يڏخل أحذ منكم الجنة 


o‏ ر 


بِعَمَلهِ) قالوا: ولا اتتا وسنول ا قال: «ولا آنا إلا آن يَتَعَْمّدَنِي الله منه 


برحمة ة وفضل»“ . 


(۱) تقدّم تخريجه ص(07). 

(۲) خلق أفعال العباد (ص: 5 ؟7). 

( انظر: الفرق بين الفرق (ص: »)7١١‏ وشفاء العليل /١(‏ ۱۹۸)ء وشرح الطحاوية (ص: 179). 

() أخرجه هذا اللّفظ: أحمد (54/17 5) ح (۷۹٤۷)ء‏ وأخرجه البخاري (0717): ومسلم 
(15كم؟). 


٦۰ ©-‏ هم المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

قالوا: دل الحديث على أن الجزاء غير مترتّب على الأعمال؛ فدلٌ على 
أن العبد لا عمل له. 

الرد علهم: 

أما استدلالهم بقوله تعالى: وما رمتست اد رمت وكككرك آله رن € [الأنفال: 
۷ فهذه الآية حجَّةٌ عليهم» ويظهر هذا ببيان مناسبة نزولها ومعناها. 

أورد ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس يته قال: «رفع رسول الله 4ة 
يديه -يعيي: يوم بدر- فقال: «يا ربٌّء إِنْ تهلك هذه العصابة فلن تُعبد في 
الأرض أبدَّااء فقال له جبريل: «خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم»» 
فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم؛ فما من المشركين أحدٌّ إلا 
أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة» فولوا مدبرين». 

ا القرظيٌّ قال: «لما دنا القوم بعضهم من بعض؛ 
أخذ رسول الله 4 قبضة من تراب» فرمى بها في وجوه القوم» وقال: اشاهت 
الوجوه)» فدخلت في أعينهم كلّهِم» وأقبل أصحاب رسول الله اة يقتلونهم 


. 0 
ويأسرونهم...) 5 


والله تعالى أثبت لرسوله رمیا بقوله: وما رمت إِدْ رَمَيتَ4؟؛ فعلم أن 
المثبّت غير المنفيٌ» وذلك أن الرمي له ابتداءٌ وانتها فابتداؤه الحذف, 
وانتهاؤه الإصابة» وک یبا يُسَمَّى رميًا. 

فالمعتى حينئفٍ -والله تعالى أعلم-: و آصبت إذ حذفت» ولكن الله 
أصاب» وإلا فطرد قولهم: وما صِلَيِتَ إذ صِلَّيتَ ولكن الله صلَّىء أو ما صمتٌ 


0 


.)54١ انظر: شرح الطحاوية (ص:‎ ١ 
.)۳۱١ /5( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر ج© ١١‏ ه- 
آذ ضمت وها أكلت إذ کلت وما قريت اد شريت: 

ومعلوم أن الإصابة لجيش كامل بكنفف من تراب؛ أن هذا فوق قدرة 
البشر» وإن كان أصل الرمي من الت بلاة. ٠‏ 

فبطل زعم الجبريّة» ودلّت الآية على مذهب أهل السنّة('2. 

وأما استدلالهم بالحديث: «لا يدخل أحدٌ منكم الجنّة بِعَمَلِهِ)» وأن الجزاء 
لا يترتب على العمل؛ فلا حجة لهم فيه؛ فالباء في الحديث (باء العوض)» 
والحديث دل على نفي أن يكون العمل ثمتا لدخول الجنة. 

قال شارح الطحاوبّة: «وأما ترتب الجزاء على اعمال ةة قاع فيه 
الجبريّة والقدريّة» وهدى الله له آهل السنة» وله الحمد والمنة؛ فإن الباء التي 
في النفي غير الباء التي في الإثبات؛ فالمنفيئ في قوله يَل: «لن يدخل الجنّة 
أحدٌ بعمله» (باء العوض». وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة» كما 
عمف المع له أا العام سك لا عل ر ادون ذلك 
و 

والباء في قوله: #جراء يما كوأ يحَمَلويَ 4 [السجدة: 107]» ونحوها (باء السبب)» 
أي: بسبب عملكم» والله تعالى هو خالق الأسباب والمسبّبات» فرجع الكل 
إلى محض فضل الله ورحمته)"'". 

۳ الأدلّة الدالّة على أن العباد فاعلون على الحقيقة» وأن لهم مشيئةً 
واختيارًا على أفعالهم بعد مشيئة الله تعالى: 


() قوله تعالى: ىمن يَعَمَلَ يمال درو حا يره ) ومن يَمَمَلْ 


(۱) انظر: مدارج السّالكين (۳/ ١١٤)ء‏ وشرح الطحاوية (ص: 547). 
(۲) شرح الطحاوية (ص: .)٠٤۳‏ 


يه ٦١‏ وح المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
هعمال درو سرا َر [الزلزلة: ۸-۷]؛ فأسند الله عمل الخير والشرٌ إلى العبد؛ 
ف غا انم كمي واه سا ا هه 

(ب) قوله تعالى: ل کت أنه سا إله وها لها ما كيت عقا 
أكَسسَيَتٌ © [البقرة: 419 فقد آأثيت 2100009 
الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرد”'". 

(ج) قوله تعالى: #سَيَفُولٌ الَدِنَ اشا أو سا اھ مآ أشْرسكنا وله ءاسَآوْمَا وَل 
0 الت ين له حي داهو باسڪتا فل هَل عِنْدَحكُم ين 
على کی ا إن ققرت إل القن ی کے إل قفر ا قن ر تليق الود كلذ 
اه کهدنکم ا [الأنعام: »]١44-15‏ فقد أنكر الله تعالى على المشركين 
احتجاجهم بالقدر على شركهم؛ وتحريم ما حرمو وقال: #«#حَدّيِك كدب 
الت ين لهت ؛ أي : : بهذه الشبهة ضل مَنْ ضل» ووصفهم بأنهم متبعون للظنٌ 
وأن لله عليهم الحجَّة البالغة؛ فدلٌ على أن هذه الأعمال من الشرك وتحريم ما 
حرّموا من أعمالهم ليس لهم أن يحتجُوا عليها بالقدر”". 

القول الرابع: قول الأشاعرة ومن وافقهم. 

قالوا: إن أفعال العباد مخلوقة لله #لا. وهي مع كونها خلق الله فهي كسب 
للعبد» وله عليها قدرة غير مؤثرة. 

وقول الأشاعرة هنا متناقض غير معقول؛ فإن القدرة إذا لم يكن لها تأثيرٌ 
أصلا في الفعل كان وجودها كعدمهاء ولم تكن قدرةء وفي الحقيقة إنه لا يُعقل 


.)597 انظر: شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 
.)70/ /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في التار ل ينه 8 ههه 
فر فين القعل الذى فوووا الى اا 
ولذا سخر منهم خصومُهم المعتزلة وسائرٌ العقلاء فقالوا: «ثلاثة أشياء 
حقيقة لها : طفرة ة النظام» وأحوال أبي هاشم وكسب الأ.: كين 
ويستنتهذا القولك يفود إلى اول الجهم المدر: ية» قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة: «ولا يقول -أي: الأشعرئ- إن العبد فاع في الحقيقة» بل كاسن» 
ولم يذكروا ب بين الكسب والفعل فرقًا معقولاء بل حقيقة قولهم قول جهم: 
إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب)””". 


ولهذا عدّهم بعض العلماء ء من أصناف الجبريّة» كما ذهب إلى ذلك 
الجريحال فى قوله: «الجيريّة ة اثنتان: سط ت لاد کا الان كك 


واا لاقيف ا 


(۱) انظر: النبوات (۱/ »)٥۸۱ ۰٤٩۱‏ ومجموع الفتاوى (۸/ ۱۲۸ .)٤٩۷‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲۸/۸)» وكسب الأشعري قد تقدّم؛ وملخصه: دغواة أن العبد ليبن 
هو الفاعل» ولا له قدرة مؤثّرة في الفعل» ولكن يقول هو كاسبٌ. انظر: النّبوات .)08١ /١(‏ 
وأحوال أبي هاشم: المراد ہا : الضّفات المعنويّة التي انفرد بها أبو هاشم الجَبّائيُ المتوفى 
سنة (١۳۲ه)»‏ دون سائر المعتزلة» مع نفيه صفات المعاني؟ فيقول: «لم يزل الله عالمًا 
قادرًا»» وكان إذا قيل له: لم يزل عالمًا بالأشياء؟ قال: «لا أقول لم يزل عالمًا بالأشياء). 
ويقول: «هو عالم بذاته» ويعلم الصّفة على الذات لا بانفرادها». انظر: مقالات الإسلاميين 
(8/1» والملل والتحل »)1۹/١(‏ وأضواء على طريق الدّعوة للشيخ محمّد أمان 
الجامي (ص: 2175 .)١۷١‏ 
وطفرة النظام: هي زعمه أنه يجوز أن يكون الجسم الواحد في مكانِ» ثم يصير إلى المكان 
الثالث ولم يمر بالثاني على جهة الطفرة. انظر: مقالات الإسلاميّين (19/5). 

(۳) كتاب الثبوات 2551/1١‏ 557). 

() التعريفات (ص:5١٠١).‏ 


-© 54 هم افر ق عفيدة اهل السة ماني فى افدر 


المبحث الخامس 
معتقد أهل السنة في الهداية والإضلال 
وأقوال المخالفين فيهما, والرد عليهم 

أولا: معتقد أهل السنة في الهداية والإضلال: 

يعتقد آهل السنة أن الهداية والإضلال من الله تعالى» يهدي من يشاء بر حمته» 
و ا راه من یهد فلا خضل له ومن يضلل فلا هادی له وآن 
الهدى والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. 

وقد دلّت على هذا الأدلة من الكتاب والسنة: 

[ قال تعالى: نیشیا صلل ومن يَتَأيجَعَلهُ عل مط مَسكَقی ر #[الأنعام: ۳۹]. 

[] وقال تعالى: فن اله ل من ياء ودی من َمَلهُ 4 [فاطر: ۸]. 

[] وقال تعالى: #كَدَلِكَ ل أ من ا دى عن ا [ المد 81]. 

.]1 وقال تعالى: ٭ ولو شتا ليما کل تين هُدَّدْهمًا 4 [السجدة:‎ ٤1 

3 وني الحديث القدسئ من حديث أبي ذرٌ تة عن الب يك فيما 1 
بزونه عؤ رك رم اوسن َم 
ياعباديء كلّكم ضالّ إلا من هديثُك فاستهدوني هكم ... 

[7] وعن عبد ال بن مصدرن A E e E‏ «اللهم 
ني أسألك الهدى والتَقَى والعفاف والغتى»". 


.)۲۲۹ /۱( انظر: شفاء العليل‎ )١( 
.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۲۷۲۱( أخرجه مسلم‎ )۳( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 

وبذلك جاءت الآثار عن السلف وأقوال الأئمّة من بعدهم: 

أخرج الفريابييُ في (كتاب القدر) بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير يعن 
أنه كان يقول في خطبته: «إن الله هو الهادي والفاتد»©. 

وفي الستة للخلال عن أبي بكر المرُّوذيٌّ رثا قال: «قلتٌ لأبي عبد الله: 
قول الرجل: إن الله جر الاد فقال: عكذا لأانقل» وأنكر» وقان: ول من 
يمه وَيهُدِى من 4425 [النحل: ]70 . 

وقال الطحاوي يَمَداة: ليهدي مَن يشاء ويعصم ويعاني فضا ويضلٌ 
من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا»". 

قال ابن القيّّم يَمَداَهُ: «وقد اتفقت رسل الله مِن أوَّلهم إلى آخرهم وكتبه 
ا لي على ااا ای يناكو و 
قلا مضل لهه ومن يضلل غلا هادي له وآن الهدى والإضلال بيده سبحانه 
لا بيد العبد» وأن العبد هو الضال المهتدي» فالهداية والإضلال فعله سبحانه 
وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه») . 

ومما ينبغي أن يُعلّم ويُعتقد: 

أن هداية الله تعالى للخلق وإضلاله لبعضهم بحكمة الله وعدله لا ظلم 
في ذلك. 

وقد ينقدح في أذهان بعض آهل الجهل أن في عدم هداية الله لبعض الخلق 


)١(‏ أخرجه الفريابي في القدر (ص: 14 )» وقال محققه: إسناد صحيحٌ. 
(5) الشنة /١(‏ 060) برقم: (470)» وقال المحقّق: إسناد صحيح. 

(۳) العقيدة الطحاوية مع شرحها (ص: .)٠۳۷‏ 

(5) شفاء العليل /١(‏ ۲۲۹). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
ظلمًا؛ إذ كيف يمنعهم الهداية ويعاقبهم يوم القيامة؟ 

وقد أجاب عن هذا الاستشكال الأثمّة المحققون -جزاهم الله عن الإسلام 
وأهله أعظم الجزاء-. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «إن ما يُبتلى به العبد من الذنوب الوجودية 
-وإن كانت خلقا لله- فهو عقوبةٌ له على عدم فعله ما خلقه الله له وفطره عليه؛ 
ال ل 
الل :كل مولود يُولّد على الفطرة»» وقال تعالى: « أو مَجَهّكَ لين 
حَنِيًاً فِظرَتَ أله لت فطر الاس علا لا ی للق اہ كيلك لیت میم 
وككرج كر ألتسا لا يَحَلَمُونَ 4 [الروم: »]*٠‏ فهو لما لم يفعل ما لق له 
وما فُطر عليه وما أ أمِر به -من معرفة الله وحده وعبادته وحده- عوقب على 
ذلك بأن زيّن له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي. 

فإذا أخلص العبد لريّه كان هذا مانا من فعل ضدّ ذلك» ومن إيقاع 
الشيطان له في ضدّ ذلك وإن لم يخلص لربه الدّين ولم يفعل ما ليق له 
وفطر غلية فرقب على ذلك ركان من عقابة قباط القيظاة عله حت يرث 
له فعل السيّتات» وكان إلهامه لفجوره عقوبةً له على كونه لم يتق الله وعدم 
عله الإحكات اس اد الويجوردا حلي إثال إد A‏ 
لکن يُعانّب عليه؛ لكونه عدم ما حُلِق له وما اير به وهذا يتضمّن العقوبة 
على أمر عدهِيٌّ؛ لكن بفعل السات لا بالعقوبات التي يستحقّها بعد إقامة 
الحجّة عليه بالنار ونحوها)”". 


.)75594( أخرجه البخاري (1785), ومسلم‎ )١( 
.)۳۳۳-۳۳۱ /١5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


المففبرق دة آهل البنقة ومتعالقييم ف القدر 

وقال ابن القيّم يَِدَآَنَهُ: «قال تعالى: # وم مود فهديتهم فَاسْتَحبوأ با 0 
ا اقصضلت: 10 ]ء وقال: وما کات أنه لل قَوَما بعک إِذْ هَدَنِهُمَ حى 

مركا رر [التوبة: ١٠٠]؛‏ فهداهم هدى البيان والدلالة؛ فلم يهتدوا؛ 

الهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء ولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا 
عنه» فأعماهم عنه بعد أن أراهموه» وهذا شأنه سبحانه في كلّ مَن أنعم عليه 
بنعمةٍ فكفرها؛ فإنه يسلبه إِيّاها بعد أن كانت نصيبه وحظه)""". 

وقال رثا «والله سبحانه ماض في العبد حكمه. عدلٌ في عبده قضاؤه» 
فإنه إذا دعا عبده إلى معرفته 05 وذكره وشكره فأبى العبد الا إعراضًا 
وکفرًا؛ قضى عليه بأن أغفل قلبه عن ذكره وصدَّه عن الإيمان به» وحال بين 
قلبه وبين قبول الهدى» وذلك عدل مته ف 

فظهر بهذا أن الهداية فضلٌ من الله» والإضلال عدلّء ولهذا شرع الله لنا 
سؤاله هذه الهداية. 

قال ابن القيّم مَدُلَنَه: «وأمر سبحانه عباده كلّهم ان ساره هدايتهم الصراط 
ال يوم ولبلة ن الضلوات الخ" 

كما أن من الوجوه التي تُرَدُ بها الشبهة السابقة ة: أن هداية الله لمن شاء من 
خلقه من باب التوفيق» وإضلاله لمن شاء من باب التخذلان: والتوفيق إعانة 
الله للعبدء والخذلان ترك الإعانة» فلا يُتصوّر مع هذا الظلم. 

قال ابن القِيّم حمَدُلنَهُ: «وقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان: أن يكلك 
TE OS‏ 


(۲) المصدر نفسه (۱/ ۲۷۹). 
(۳) المصدر نفسه (۲۹۸/۱). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 
الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينهاء والتوفيق: أل يكلك الله إلى نفسك». 

مراتب الهداية: 

للهداية أربع مراتب دلت عليها الأدلة: 

المرتبة الأولى: الهداية العامّة» وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها 
وما يقيمهاء وهذه أعجٌ مراتبهاء وقد دلَّ عليها قوله تعالى: «سيّج َس رَيْكَ الكل 
0 ای خی وی © وال مدد مهدَئ » [الأعلى: ١-"]؛‏ فذكر سبحانه أربعة أمور 
عامّة: الخلق» والتسوية» والتقدير» والهداية» وجعل التسوية من تمام الخلق» 
والهداية من تمام التقدير. 

قال عطاء يمَداَنَه: خلق فسوّى». أحسن ما خلقه. وشاهده قوله تعالى: ل اذى 
لح كل سىء حَلَقَهُ.4 [السجدة :۷ فإحسان خلقه يتضمّن تسويته وتناسب خلقه 
وأجزائه بحيث لم يحصل بينها تفاوتٌ بحل بالتناسب والاعتدال؛ فالخلق: 
الأنجاة والسوية؟ إثقانه وإحسان عخلقه. 

ومن الأدلّة أيضًا على هذه المرتبة: قوله تعالى: ٤ل‏ را ال من کل عه 
حَلَقَهُ نه حَدَئ 4 [طه: ٠0]؛‏ فإعطاء الخلق إيجاده في الخارج» والهداية التعليم» 
والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه. 

ومن هذه الهداية: هداية الذّگر للأنئى كيف يأتيها. وبهذا فسَّر ابن عباس 
والكلبئٌ الآية. 

ومن ذلك هداية الجنين للخروج من الرحم عند الولادة» وهدايته لالتقام 
الثدي بعد الولادة» وهدايته لمعرفته أمّه دون غيرهاء إلى غير ذلك من هداية 


.)١٠١ /1( وانظر: شفاء العليل‎ »)18١ /١( مدارج السّالكين‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
المخلوقات إلى مصالحها”'"'. 

المرتبة الثانية: هداية الإرشاد والبيان للمُكَلّفِينَ» وهذه المرتبة أخصٌ من 
المرتبة الأولى» وأعمٌ من الثالثةء وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع 
الحق» وإن كانت شرطًا فيه» أو جزء سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط 
بال » بل قد يتخلّف عنه المقتضّى إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع. 


هتس ماج 


وهذه الهداية هي التي أثبتها الله لرسوله يَكَه حيث قال: وك د إِلَ 
صرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ # [الشورى: 57]. 

وهذه المرتبة هي حجَّة الله على خلقه التي لا يعدب أحدًا إلا بعد إقامتها 
عليه» قال تعالى: کیا کا میں سی يتك رر السرا 0112 

المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل؛ 
وهذه المرتبة أخصٌ من التي قبلهاء وهي التي ضلّ جال القدريّة بإنكارهاء 
دع عابي يات انقو قن ال امتيى مو اراح E‏ 


عصر إلى وقتنا هذا. 

وهذه المرتبة نفاها الله عن رسوله بل بقوله: «إِنَّكَ لا ِى مَنْ تيبح » 
[القصص: 05]. 

وهذه المرتبة تستلزم أمرين: 


أحدهما: فعل الو تعالى» وهو الهدى. 
والثاني: فعل العبد» وهو الاهتداء» وهو أثر فعله سبحانه» فهو الهادي والعبد 
المهتدي. قال تعالى: #ومن بهد اله فهو أَلْمَهسَدِ * [لإسراء: 91]» ولا سبيل إلى 


13 ا سناد العليل ۹ 
OED E‏ 


٠١ ©-‏ ه- المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
وجود الأثر إلا بمؤثّره التامٌ فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد» ولهذا 
قال تعالى: # إن قرش مل هده َه لا دی مس يل 4 [النحل: 77]. 

وهذا صريحٌ ني أن هذا الهدى ليس له ي ولو حرص عليه» ولا إلى أحدٍ 

1 3 1 م ك 2 3 0 

غير الله» وأن الله سبحانه إذا أضل عبدًا لم يكن لأحدٍ سبيل إلى هدايته» كما 
قال تعالى: # من صلل امه فل هاو ل [الأعراف: 178187" . 

المرتبة الرابعة: الهداية إلى الجتة والنار يوم القيامة» قال تعالى: «أخشرا 
لي طاو وَأروتهُمْ وما كان ینید )ین ذون اھ اذو إل رط اسم 4 
[الصافات: ؟١؟57-5؟].‏ 

وقال تعالى : لی يوأي سیل لل قل يِل اغا © سدم وشخ الخ 4 
[محمد: .]٥-٤‏ 

فهذه هدايةٌ بعد قتلهم؛ فقيل: المعتى: سيهديهم إلى طريق الجنّه ويصلح 
ا 

ثانيًا: المخالفون لأهل السنَّة في مسألة الهداية والإضلال: 

وقد خالف في ذلك طائفتان: 

الطائفة الأولى: (القدرئّة). 

أثبتوا هداية الإرشاد فقط» وأنكروا هداية التوفيق» والإضلال. وقالوا: إن 
العبد يهتدي بنفسه» 007 بفسهه والله لا پهد أحذا EN‏ بل 
ال 31 اله لا در أن بيدى فا ول تفل ا ولا در آنا جل 
المسلم مسلمًا والكافر كافرّاء وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك. 


5/13 هناد العليل‎ O 
0 1 تيب‎ EN 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر © “١‏ ه- 

وتأوّلوا الهداية المضافة لله في النصوص بهداية الإرشاد» أو تسميته المهتدي 
مهتديّاء وتألوا الاضلال بتسمينه الضال ل . 

قال البغدادي: «وهذا خلاف قول القدريّة في دعواها أن الهداية من الله تعالى 
على معنى الإرشاد والدعاء إلى الحق» وليس إليه من هداية القلوب شي 
وزعموا أن الإضلال منه على وجهين» أحدهما: التسمية» بأن يسمّي الضلال 
ضلَالًا. والثاني: على معنى جزاء أهل الضلال على ضلالتهب»". 

وقال شيخ الإسلام ابن ي «والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالاء كما 
قالوا: الإندالة ر ان ميندكاء ا غ هذا! إذا أمر اثنين بِأَمرٍ واحدٍء 
وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالمًا»" . 

وقال ابن الق في سياق حديثه عن الهداية والإضلال: هدا ام مف غا 
بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » وعليه اتفقت تفقت الكثب الإلهيّة ودلت 
عليه أدلة الفطر والعقول والاعتبار» وخالف في ذلك مجوس الآمَّة؛ فأخرجت 
طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين -وهي أشرف ما في العالم- 
عن زبو كه وتكويته رک بل جار بهي التحالتوة لياه ولا على ليا 
بمشيئته» ولا تدخل تحت قدرته» وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات 
الاختياريّة 

فعندهم أنه سبحانه لايقدر أن يهدي ضالا ولا بل مهتديّاء ولايقدر أن 


)١(‏ انظر الفرق بين الفرق (ص: ۳۳۰)» ومجموع الفتاوى (۱۸/ »)١۷۳‏ الفتاوى الكبرى 
/١(‏ ۷۷)» شفاء العليل (۱/ ۲۷۲). 

(۲) الفرق بين الفرق (ص: .)77٠‏ 

() الفتاوی الكبرى /١(‏ ۷۷)» ومجموع الفتاوى (۱۸/ ۱۳۸). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 
يجعل المسلم مسلمًا والكافر كافرًا والمصلّي مصلَيّاء وإنما ذلك بجعلهم 
أنفسهم كذلك لا بجعله تعالى. 

وقد نادى القرآن بل الكتب السماور با ولد رادل التوبديد والمتقول 
على بطلان قولهم» وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض» وصتّف 
حزب الإسلام وعصابة الرسول وعسكره التصانيف في الردٌ عليهم» وهي أكثر 
من أن يحصيها إلا الله)”". 

وقال ابن أبى العرٌ: «قالت المعتزلة: الهدى من الله: بيان طريق الصواب» 
والإضلال: تسمية الغية ف أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند 
خلق العبد الضلال في نفسه» وهذا مبنِنٌ على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد 
مخلوقة لهم)”". 

الرد علهم: 

وقولهم هذا باطلٌ» وهو متفرّعٌ عن أصلهم الباطل في دعواهم أن أفعال 
العباد لا تدخل تحت تقدير الله ولا مشيئته و لا خلقه وأن العبد مستقل بفعله 
ولفاقدرة ثامة عليه e‏ ررر اها أن الخد مسقا مداه وضيلالةة 
وله لآ مدر غل حل بل کدرو له على للقي وو فال کل 
في ذلك في مبحث أفعال العباد بما أغنى عن إعادته هنا. 

وأما تأويلهم الهداية والإضلال بما تقدم؛ فقد أجاب عن ذلك العلماء: 

قال البغدادي بعد حكاية قولهم في تأولهم الهداية والإضلال -على 
ما تقدم نقله- : «ولو صح ما قالوا؛ لوجب أن يُقال: إن آضل الكائرين ؟ لأنه 


(۱) شفاء العليل .)197/١(‏ 
(۲) شرح الطحاوية (ص: .)٠۳۷‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر لل يس م7 ههه 
سمّاهم ضالّين؛ جیا ل اس اقل الأنناء بز و و 
سمّاهم ضالين» ولزمهم أن يكون من أقام الحدود على الزناة والسارقين 
والمرتدية مضا لهم؛ لأنه قد جازاهم على ضلالتهم» ولا قاس فيا 
يوذ إلبه مله" 

وقال ابن القيم وَمَدَالنَه: (والقدرية ترذهذا كله إلى الخضابه ‏ تجعلة ف 
متشابه القرآن» وتتأوّله على غير تأویله» بل تتأوّله بما يُقطّع ببطلانه وعدم إرادة 
المتكلّم له» كقول بعضهم: اراد دل تنوه الله ها 
فجعلوا هداه وإضلاله مجرّد تسمية العبد بذلك» وهذا مما يُعلّم قطعًا أنه لا يصح 
حمل هذه الآيات عليه» وأنت إذا تأمّلتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه ألبتة. 

وبين في لغة ا و الاسم فاا عن انم الات وأكملها ها بی 
سمّاه مهتدياء وأ E‏ وهل يصح أن يقال: (علّمه) إذا سمّاه 
عالمّاء و(فهّمه) إذا سمّاه (قهمًا)؟!». 

وقال وَدانَهُ: «وتأوّل بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان 
والتعريف لا خلق الهدى في القلب؛ فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند 
هذه الطائفة!! 

وهذا التأويل من أبطل الباطل؛ فإن الله سبحانه يخبر أنه قسم هدايته للعبد 
قسمين: قسمًا لا يقدر عليه غيره» وقسمًا مقدورًا للعباد؛ فقال في القسم 
المقدور للبشر: #وإنك دى إل صرْطٍ مُسَتَّقِيِوِ 4 [الشورى: 0101 وقال في غير 


(0) الفرق بين الفرق (ص: (TT‏ 
(۲) شفاء العليل (۱/ .)۲۷۰-۲٦۹‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
المقدور للبشر: 8 إِتَّكَ لا تجَرى مَنْ أَحبَيت 4 [القصص: 770655" . 

الطافقة الغانية (الحيركة). 

قالوا: إن الله أكره العباد وأجبرهم على أعمالهم» فليس لهم فعلٌ» ولا إرادةٌ 
الام ا 
من العبد يقتضي ذلكء فلم بُيَسّر إليه سيا ولا أعطاه عليه قدرةً» ولا مکنه 


ال 0 


الزد غا 

وقولهم هذا مرگب من ضلالتين: 

أولاهما : (دعوى الجير دأي: أن الله جبر العباد على أعمالهم -)» وقد تقدّم 
الردٌ عليهم في ذلك في مبحث أفعال العباد بما ظهر به الحقٌّ وبطلان دعواهم. 

والثانية: دعواهم أن الله حال بينهم وبين الهداية» وهذا كذبٌ على الله وافتراءٌ 
عظيجٌ مخالفٌ لما دلت عليه النصوصء وقد تقدَّم في النصوص أن الله هدى 
كل من خاطبهم بالشرع هداية الإرشاد بإرسال الرسل» فقامت عليهم بذلك 

و ا ' 
الحجّة الرساليّةء وأما هداية التوفيق فهي فضل من الله كما تقدم» والله يهدي من 
بذل الأسباب في تحصيلهاء كما قال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي» 
کلکم ضالٌ إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم...» الحديث" 

وقد هدى الله هذه الهداية من علم الله أنه أهلٌ لها وبذل الأسباب في 
تحقيقها. وأما من لم يبذل الأسباب في طلبها ويسع في تحقيقها؛ فقد يُعاقَب 


.)۲۷١/١( المصدر نفسه‎ )١( 
.)71/1//١( انظر: شفاء العليل‎ )۲( 
.)701/1/( أخرجه مسلم‎ )۳( 


المعتير في عقيدة أهل السنة ومخالقهم في القدر 
بحرمانها بعدل الله . 

قال ابن الق : «فإن قيل: كيف د تقوم حجّته عليهم وقد منعهم من الهدى 
وحال بينهم وبينه؟ 

قيل: حجّته قائمةٌ عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى» وبيان الرسل لهب 
وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانًاء وأقام لهم أسباب 
الهداية ظاهرًا وباطتًاء ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه 
وبينها منهم بزوال عقل أو صِعْرِ لا تميبز معه أو كونه بناحيةٍ من الأرض لم 
تبلغه دعوة رسله؛ فإنه لا يعذّبه حتى يقيم عليه حجّته» فلم يمنعهم من هذا 
الهدى» ولم يحل بينهم وبينه. 

نعم» قطع عنهم توفيقه» ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلو مم إليه» 
فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدورٌ لهم» وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون 
عليه» وهو فعله ومشيئته وتوفيقه؛ فهذا غير مقدور لهم» وهو الذي منعوه 
وجيل بينهم وبينه. فتأمّل هذا الموضع واعرف قدره والله المستعان)”١)‏ 


(۱) شفاء العليل /١(‏ 355-1550). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 


المبحث السادس 
معتقد معتقد أهل السنّة في الإرادتين, 
وأقوال المخالفين فيهما والرد عليهم 

أولا: معتقد أهل الستة في الإرادتين: 

يعتقد أهل السنّة أن الإرادة التي يتصف بها الله بَردَوتعَالَ تنقسم إلى قسمّين 
«إرادة كونيّة قدريّة» وإرادة شرعيّة دينيّة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَنَهُ: «طريقة أئمّة الفقهاء وهل الحديث 
وكثير من أهل النظر وغيرهم: أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إزادة تعلى بالا 
وإرادة تتعلّق بالخلق. .. فإرادة الأمر هي المتضمّنة للمحبّة والرضى» وهي الإرادة 
الد والعائة المتعلقة بالخلق هي المشيئة» وهي الإرادة الكونيّة القدريّة)"". 

وقال الإمام ابن أبي العز نةا «والمحققون من أهل السنّة يقولون: الإرادة 
في كتاب الله نوعان: إرادة ک5 اف وإرادة دين أهر ت re‏ 

وفيما يلي تعريفٌ بكلّ منهما: 

أوََّا: الإرادة الكونيّة القدريّة: وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» 
والمتعلّقة بما قدّره الله وقضاه. وهي مستلزمة لوقوع المراد» ويّقال فيها: 
«ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»”". 

ومن الأدلة عليها: 
)١(‏ منهاج السنة (۳/ »)٠١١‏ وانظر: المصدر نفسه (۳/ .)۱۸١‏ 


(۳) انظر: منهاج الشنة (/ 167 1617 ۱۸۰)» ومجموع الفتاوى (۸/ ۸۲). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 

13] قوله تعالى: #مّمن برد اله أن يَهَدِيَه شح صَدره إلإسْلمِ ومن يرد أن 
ا E a‏ ینا َج ْنَا كدق الل # [الأنعام: .]٠١١‏ 

[ قوله تعالى: و کک شی إت ارت أَنْ اصح کم إن کان أله يُرِيدُ أن 
يوک4 [هود: .]٤‏ 

1 قوله تعالى: ولو سا آله ما الوا وک اله يَفَعَلُ ما ريد € [البقرة: 807 ؟]. 

[:] قوله تعالى: #فعال لما بريد [الروج:١١].‏ 

وهذه الإرادة لا تستلزم الرضى والمحبة» بل قد يكون بها ما يحبّه الله 
ويرضاهء وقد يكون بها ما لا يحبّه ولا يرضاه؛ كما خلق إبليس وهو لا يحبّه 
وخلق المؤمن وهو يحبه» وكذلك قد يخلق ما لا يأمر به كمعصية العاصي. 
أو ما أمر به كطاعة المؤمنء وقد يأمر بما لم يشا أن يخلقه؛ كالطاعة في حق 
من لم يوفقه إليهاء أو ما يشاء أن يخلقه؛ كطاعة من يوفقه للطاعة”) 

انيًا: الإرادة الدينيّة الشرعيّة: وهي متعلّقةٌ بالأمر الذي أراد الله من عبده 
فعله» وهي متضمّنةٌ للمحبّة والرضىء ولا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلّقت 
بالإرادة الكونية''". 

ومن الأدلة فابها؛ 

[ قوله تعالى: رید أنه بم اسر ولا بيد بكم امسر 4 [البقرة: 1865]. 

قوله تعالى: واه رید أن بوب یکم وريد الرّرك يسيمو لكوت أن 


ا ا مر فز ر وت 


یلوا ماعطا ردا Mk‏ ن قف ولق الان صَعِيمًا © [النساء: ۲۸-۲۷]. 


(۱) انظر: منهاج السّنة (۳/ ١۸٠-۱۸۷)»ء‏ وشفاء العليل (۲/ ۸٦۷)ء‏ وشرح الطّحاوية (ص: 7/- 
۳) وكتاب القضاء والقدر للبيهقي (مقدّمة احق محا بن عك الله آل غاي ص 8/78 
(۲) انظر: منهاج السّنة (۳/ »)۱٥١‏ ومجموع الفتاوى (۸/ ۱۸۸). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

[؟] قوله تعالى: ما بريد اله ليَجَمَلَ يڪم ين حرج ولكن برد 
یرہ ولتم ِعَمَتَهُ عَلَكِكْمْ € [المائدة: .]١‏ 

وهذه الإرادة تستلزم الأمر. 

قال ابن القيّم: «والصواب: أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم 
الإرادة الكونيّة؛ فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا وديتاء وقد يأمر بما لا يريده 
كونًا وقدرًا؛ كإيمان مَن أمره ولم يوفقه للإيمان»0". 

صُوّر اجتماع الإرادتين وافتراقهما: 

هاتان الإرادتان قد تجتمعان وقد تفترقان» وقد تو جد إحداهما دون اللأخرى. 
ولذلك أربع صور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رثا 

الصورة الأولى: ما تعلّقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 
الصالحة؛ كإيمان أبي بكر وسائر المؤمنين» وحصول الطاعات منهم. 

اضرو اا اا و ا ا الذوكة ف برهو اا الي بوك 
الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الأمرٌ الكمَارُ والفجَّارُ؛ٍ كإيمان أبي جهل 
وسائر الكافرين» وما أراده الله من طاعتهم. 

الغ رة النائفة: ذا و دت يه الأرادة ك ا قط وهو ما قدو اوقا 
من الحوادث التي لم يأمر بها؛ كالمباحات» والمعاصي الواقعة في الناس» 
ولولا إرادته لها كونًا لما وقعت. 

الصورة الرابعة: ما لم تتعلّق به الإرادتان» وهو ما لم يكن من أنواع المباحات 
والمعاصي؛ فإن الله لم يأمر بها ولم يردها شرعاء كما أنه لم يردها كونًا؛ فلم تقع» 


(1) شفاء العليل (/4: 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر سق ۷١‏ هه 
ومثالها: كفر المؤمن والمعاصي التي عصمه الله منها؛ فلم تقع منه'"". 

الفرق بين الإرادتين الشرعيّة والكونيّة: 

3 ما أراده الله كونا لا بد من وقوعه» وما أراده شرعًا لا يلزم وقوعه؛ فقد 
يقع وقد لا يقع» إلا أن تتعلّق به الإرادة الكونيّة. 

ER Vasa وان له‎ MESSE EDÎ 
الاد ارادا وا ر ع ا ا‎ 

7 الإرادة الكونيّة لا تستلزم الأمر إلا إذا اجتمعت مع الإرادة الشرعيّة 
والإرادة الشرعيّة تستلزم الأمر؛ فكل ما أراده الله شرعًا أمر به. 

[؛] الإرادة الكونيّة قد تكون مقصودة لغيرهاء كإرادة خلق إبليس وسائر 
الشرور؛ لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار» وغير ذلك من 
المحات» والإرادة الشرعيّة مقصودة لذاتها؛ فالله أراد الطاعة لنفسها ورضيها 
e‏ 

ثانيًا: أقوال المخالفين في تقسيم الإرادتين: 

خالف في هذا التقسيم: طائفتان: 

الطائفة الأولى: القدربّة. 

أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية» وزعموا أن كفر الكافر 
ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله ولا تقديره. 

وقالواة إن الأمر مارم الأرادة فك لما أمر به فد أراده وقالواء غلا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۱۸۹). 
() انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۱۸۹-۱۸۸)ء ومنهاج الشّنة (۳/ ۱٦۹-۱۲٤‏ ۱۸۱-۱۸۰)» 
وشفاء العليل (۲/ ۸٨۹-۷٦۷)ء‏ وشرح الواسطية للفوزان (ص: ۳۸). 


٠١ ©-‏ هم المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
أن الله لم يأمر بالكفر والمعاصي فهو لم يردها"'". 

الطائفة الثانية: الجبريّة. 

أثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية» وقالوا: إن الكفر والمعاصى 
مرادة لله تعالى ومحبوبة له وقد جبرهم عليها لا خيار لهم في تركها. 

وقالوا: إن الأمر لا يستلزم الإرادة» ولهذا لم يأمر الله بالكفر وأراده”") 

الرد على القدرية والجبرية وبيان شبهتهما: 

شبهة الفريقين هي عدم التفريق بين الإرادتين الكونية والشرعية» وتسويتهم 
بينهماء وظنهم أن الإرادة والمشيئة مترادفتان» وأنهما مستلزمتان للمحبّة والرضى. 

فذهب القدريّة إلى إنكار المشيئة والإرادة فيما يقع من الكفر والمعاصي؛ 
لآن الله لاي ياولة برقناهاً: 

الب ا سو ع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية دال الوجهم ومّن وافقه من المعتزلة اشتر 
يي سين سس 
الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه؛ فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة» وقالت 
الجهميّة: بل هو يشاء ذلك» فهو يحبّه ويرضاه»””. 

انس اع ام لي د 

وضَل الجبريّة الجهميّة في دعواهم أن الكفر والمعاصي محبوبة لله مرضيّة 3 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى )٠٠١-9 ١ /١١(‏ ومنهاج الشَّنة (۳/ ۱۸۲-۱۸۰)» 

وشفاء العليل (۲/ .)۷٦۹-۷٦۸‏ 


.)٤۷٥١ »٤۷٤ /۸( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر ج© ١١‏ ه- 

والقدريّة مصيبون في أن الله لا يحب الكفر والمعاصيء والجبريّة مصيبون 
في أن الله قدّرها وشاءها. 

وهدى الله أهل السنّة لإثبات الحقٌّ الذي عند كلا الطائفتين» ورد الباطل 
الذي ضِلَّت فيه الطائفتان. 

وقد أفضى بالقدريّة قولهم إلى إنكار القدرء كما أفضى بالجبريّة قو 
إلى إنكار الشرع» ولهذا فصل العلماء القدريّة في هذا الباب على الجبريّة؛ 
لأن إنكار الشرع شر من إنكار القدر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فالمعتزلة ونحوهم من القدريّة الذين أنكروا 
القدر هم في تعظيم الأمر والنهي» والوعد والوعيد خيرٌ من هؤلاء الجبريّة 
القدريّة الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي»”'. 


.)776 التدمرية (ص:‎ )١( 


المسائل المتعلقة بأفعال اله في باب القدر› 


3 


تنزهه عن الشروالظام 


ويشتمل عل خمسة مباحث: 

المبحث الأوَّل: معتقد أهل السنة في الحكمة في أفعال الله» وأقوال 
المخالفين في ذلك والرد عليهم 

المبحث الثاني: معتقد أهل السنة في مسألة الصلاح والأصلح» 
وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم 

المبحث الثالث: معتقد أهل السنة في مسألة التكليف بما لا يُطاق» 
وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم 

المبحث الرابع: معتقد أهل السنة في تنزه الله عن الشرٌ وأقوال 
المخالفين في ذلك والرد عليهم 

المبحث الخامس: معتقد أهل السنة في تنه الله عن الظلم؛ وأقوال 
المخالفين في ذلك» والرد عليهم 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر © ٠١‏ ه 
المبحث الأول 
معتقد أهل السنة في الحكمة في أفعال الله, 
وأقوال المخالفين في ذلك, والرد عليهم 

اختلف المسلمون في الحكمة والتعليل في أفعال الله بعد اتفاقهم على أن 
الله موصوفٌ بالحكمة؛ ويرجع هذا الاختلاف إلى اختلافهم في مفهوم الحكمة 
في أفعاله. 

ومجمل أقوال الناس في ذلك ترجع إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: (قول أهل السنّة وجمهور المسلمين). 

يقولون: إن الله تعالى يخلق لحكمة» ويأمر لحكمة» والحكمة صفة له 
قائمة به وهو حكيمٌ في خلقه» وأمره'"". 

لا يفعل شيئًا عبتا ولا لغير معنىّ ومصلحة وحكمة» بل أفعاله سبحانه 
صادرةٌ عن حكمة بالغة لأجلها فَعَلَّء كما هي ناشئة عن أسباب بها فَعَلّ". 

ويعتقد أهل السنة: أن الله يفعل لعل ولام التعليل 0007 أفعال الله 
واخكامت غلا اقا 

وأما لفظ (الغرض): فيطلقه بعض المنتسبين لأهل السئةء ويقولون: إنه 
يفعل لغرض -أي: حكمة-» وكثيرٌ من أهل السنّة يقولون: يفعل لحكمةء 
ولا يطلقون لفظ (الغرض). ذكرهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رجا . 


.)١51١ /١( انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۳۷۷)» منهاج السنة‎ )١( 
.)٥۳۷ /۲( انظر: شفاء العليل‎ )۲( 

(۳) انظر: دقائق التفسير لابن تيمية (۲/ )٠١١9‏ 

(5) انظر: منهاج السنة (۳/ ۰)۱٤‏ (۲/ 07315. 


-© 25 هم افر ق عفيدة اهل المع ومطالفيع فى افدر 


فهذا مجمل مختد أهل الم ن مسالا البدكيئة اليل ملخضا من 


أقوال الأئمّة 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدآنَة: (وجمهور أهل السنّة على إثبات الحكمة 
والتعليل ف أفعاله اا 


وقال ا لالجد من أهل السنّة وغيرهم: بل هو حكيمٌ في 
جر e‏ 
مريدٍ حكيمًا... فأئمّة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في 
اكا ال فة . 

وقال ابن القيّم ES‏ «المذهب الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام 
في الأديان» وعليه سلف الأمّة وأئمّتها والفقهاء المعتبرون: من إثبات الحكم 
والأسباب والغايات المحمودة في خلقه سبحانه وأمره» وإثبات لام التعليل 
وباء السببية في القضاء والشرع» كما دلت عليه النصوص مع صريح العقل 
والقطرةة والقق عل الكدات رالمات" 

وقال يَمَدآَئَُ: «قد دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل 
عليه القرآن والسنة أنه سبحانه حكييٌ» لا يفعل شيئًا عبتا ولا لغير معنىّ ومصلحة 
وحكمةٍ هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرةً عن حكمة بالغةٍ 
لأجلها فَعَلّ كما هي ناشئةٌ عن أسباب بها فُعَلّ» وقد دل كلامه وكلام رسوله 


.)506 /١( منهاج السنة‎ )١( 
.)۳۷۷ /۸( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)١5١ /١( منهاج السنة‎ )۲( 
.)٠٠۳ /١( إعلام الموقعين‎ )( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفههم في القدر 
على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها)7"". 


القول الثاني: (قول الجهمية والأشاعرة. وطوائف من الفقهاء. وكثيرٍ من 
الظاهرئّة كابن حزم وأمثاله). 


قالوا: الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد» وإيقاعها على الوجه الذي 
أراده» وإن أطلقوا لفظها فلا يعنون به معناهاء بل يطلقونها لأجل مجيئها في 
القرآن» ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة. 

وقالوا: خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعل ولا لداع ولا باعثِ» 
نل قعل ذلك قر ال رو فا د 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وكذلك الحكمة؛ أجمع المسلهون على أن 
الله تعالى موصوفٌ بالحكمة»ء لكن تنازعوا في تفسير ذلك. 

فقالت طائفة: الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العبادء وإيقاعها على الوجه 
الذي أراده» ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة... إلى أن قال بعد ذكر الأقوال 
في المسألة: «وأصحاب القول الأول كجهم بن صفوان وموافقيه» كالأشعري 
ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعيئّ وأحمد وغيرهم؛ يقولون: 
ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله» بل ليس فيه إلا لام العاقبة»”". 

وقال الإسفراييني : «إنه سْبَحَاَهوتعَاقَ حكيمٌ في جميع أفعاله» وحقيقة الحكمة 
في أفعاله سْبَحَانَهُوَتعَالَ: وقوعها موافقة لعلمه وإرادته» وهو الحكمة في أفعال 
الحكماء في الشاهد؛ لأن مَن فعل فعلًا لا يقع على موافقة إرادته؛ يُقال: إنه لم 


.)671/ /۲( شفاء العليل‎ )١( 

(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل »)١١5 /٥(‏ مجموع الفتاوى (۸/ ۳۷) (791//17)) 
لوامع الأنوار البهية /١(‏ ۳۲۸). 

.)١5١ /١( منهاج السنة‎ )1( 


هبي ۸۸ مجهي المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
یرتبه على حكمة منه فیه» فإذا حصل مراده فيه؛ يُقال: نه حكيمٌ في فعله ٠»‏ . 

وقال ابن حرم؛ «وأما الله تعالى فلا طاعة لأحد عليه فبطل أن تكون أفعاله 
جارية على أحكام العبيد المأمورين المربويين المسؤولين عما يفعلون» لكن 
أفعاله تعالى جارية على العزَّة والقدرة والجبروت والكبرياء والتسليم لهه 
وأنه لا يُسأل عما يفعل ولا مزيد)”") 

و احتج أصحاب هذا القول بحجّتين: 

إحداهما: أن ذلك يستلزم التسلسل» فإنه إذا فعل لعل فتلك العلَّة أيضًا 
حادثةٌ فتفتقر إلى علَّةِ. وهكذا إلى غير نهاية» وهو باطل. 

وجواب هذه الشبهة: أن هذا التسلسل هو في الحوادث المستقبلة لا في 
الحوادث الماضية» فإنه إذا فعل فعا لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل» 
والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل 
وغير أهل الملل» فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحوادث 
فيهماء وإنما أنكر ذلك الجهم بن صفوان”". 

الثائية» فال قن قعل ا كان ما باه لمكي که ات 
بنفسه» وذلك ممتنع م على ا 

والجواب عن هذه الشبهة: أن الحكمة صفته سبحانه» وصفاته ليست 
غيرًا له» فان حكمته قائمة به كسائر صفاته» فثبوت حكمته لا يستلزم استكماله 


() التبصير في الدين (ص: .)١58‏ 
() الفصل (۳/ ۹۸). 

(۳) انظر: منهاج السنة .)١55 /١(‏ 
(؟) انظر: المصدر نفسه .)١50 /١(‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر لل ينه ۸١‏ هه 
بغير منفصل عنه'") 

القول الثالث: (قول المعتزلة وأتباعهم من الشيعة). 

قالوا: إنه يخلق ويأمر لحكمة مخلوقة منفصاةٍ عنه» من غير أن يعود إليه 
من ذلك حكمٌ ولا قام به فعلٌ ولا نعتٌ» وهذه الحكمة تعود إلى العباد وهي 
نفعهم والإحسان إليهم؛ فلم يخلق ولم يأمر إلا لذلك' ". 

قال ا لإذ الله اة اعدا الخلق لعلف ريد ذلك 
وجه الحكمة الذي له حَسن منه الخلق» فيبطل على هذا الوجه قول من قال: 
إنه تعالى خلق الخلق لا لعل لما فيه من إيهام أنه خلقهم عبتا لا لوجه 
تقتضيه الحكمة وذلك -أي: نقص من يفعل لا لغرض - ظاهر في الشاهد)”" 

ثم رتبوا على ذلك مسائل عظيمة رأوها لازمة لمعتقدهم في هذه المسألة: 

ورووئت خارص تدر ا 
ويعصون دون أن يكون لله مشيئةٌ في أفعالهم» وأنه تعالى لا يقدر أن يهدي 
ضَالًَا ولا يْضِلٌ مهتديّاء وأنه يجب عليه أن يفعل الصلاح والأصلح لكل عبد 
وراك جو طن ححم وإحسانه لعباده» بل زعموا أن خلاف هذا 
عبت يجب أن يتئزَّه الله عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن 
معرفتها عقول البشرء والقدريّة دخلوا في التعليل على طريقة فاسدةٍ مثلوا الله 


.)٥۷۹ /۲( انظر: شفاء العليل‎ )١( 

0 انظر: الفصل (”/ 2)575» ومجموع الفتاوى (۸/ ۳۸) (۸/ 84)»: ومجموعة الرسائل 
والمسائل .)١1١١ /٥(‏ 

(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل .)٩۲ /١١(‏ 


٠١ ©-‏ هم المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
فيها بخلقه» ولم يثبتوا حكمة تعود إليه» فسلبوه قدرته وحكمته ومحبّته وغير 
ذلك مو غات كا و ادعو حا وقكا ن م او اموا 
وهذا لا حقيقة له» كما أثبتوا تعليلًا لا يعود إلى الفاعل حكمه»'. 

وقال ابن القيّم يَمَدَامَهُ: «أهل البدع من المعتزلة والقدريّة الذين يوجبون على 
ربّهم مراعاة الأصلح لكل عبدٍ -وهو الأصلح عندهم وفي ظنهم-» فيشرّعون 
له شريعة بعقولهم» ويحجّرون عليه ويحرّمون عليه أن يخرج عنهاء ويوجبون 
عليه القيام بهاء وكذلك كانوا من أحمق الناس وأعظمهم تشبيهًا للخالق بالمخلوق 
في أفعاله» وأعظمهم تعطيلًا له عن صفات كماله» فنرّهوه عن صفات الكمال 
وشبّهوه بخلقه في الأفعال» وأدخلوه تحت الشريعة الموضوعة بآراء الرجال» 
واوا ذلك غدل و فخا اال ور و ايعان 

بيان الحق في ذلك والرد على المخالفين: 

والحق ني ذلك هو ما عليه أهل السنة؛ فقد هداهم الله للحن الذي ضلّت 
عنه الطائفتان» وسلّمهم من الضلال الذي حقّ عليهم. 

فأهل السنة يعتقدون أن الحكمة صفته سبحانه» وصفاته ليست غيرًا له 
-كما ادَّعت المعتزلة-» فثبوت حكمته لا يستلزم استكماله بغيره". 
والحكمة أيضًا لببنت مطاق الح كما وغيف الحيمية وال شاع نه 
EEN‏ سرون 


.)٠۷۷ /۳( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)۷۳١-۷۲۹ /۲( شفاء العليل‎ )۲( 
.)٥۷۹ /۲( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
.)١5١ /١( انظر: منهاج السنة‎ )٤( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر -©ه 1١‏ هم 

ويثبت أهل السنة لله الحكمة البالغة في خلقه وأمره مع كمال القدرة ونفوذ 
مشيئته في تدبير شؤون خلقه قدرًا وشرعًا. 

والمعتزلة أثبتوا لله حكمةً وعدلاء وأنكروا قدرة الله على أفعال العباد وخلقه 
لها ومشيئته لها؛ بدعوى معارضة ذلك للحكمة والعدل في الثواب والعقاب. 
والجهميّة والأشعريّة أثبتوا له قدرةً ومشيئة نافذة بلا حكمة؛ بدعوى أن الفعل 
لعل يستلزم الحاجة والنقص» والله متنرهٌ عن ذلك ويتنافى مع قدرته. والله تعالى 
يقول: وما مَمَمُونَ إل أن يسا آله إِنَّ اله كان عَلِِمَا حكيمًا) [الإنسان: ١۳]؛‏ فقد 
أثبت تعالى لنفسه مشيئة نافذةً في أعمال العباد مع العلم والحكمة. 

فإثباته للمشيئة النافذة رد على المعتزلة القدريّة نفاة القدرة» وإثباته للعلم 
والحكمة رد على الجهميّة والأشعريّة نفاة الحكمة» فسبحان العليم الحكيم؛ 
فما من محدثة وبدعة إلا اشتمل كتابه على دحضها وردّها. 

ونظير هذه الآية من الستة قول التي ية في دعاء الكرب: «اللهمَ إني 

03 و 

عبدك وابن عبدك» وابن آمتك» ناصِيّتِي بيدك, ماضٍِ في حكمك» عدل في 
قضاؤك...'؛ ففيه رد على الطائفتين. 

ففي قوله: «ماض فى حكمّك» رد على المعتزلة القدريّة الذين ينكرون 
ار اعا نمال لارا 

وفي قوله: «عدل في قضاؤك) وغل ا اوا لا 
ينكرون حكمته وعدله في تدبير شؤون خلقه. 

قال ابن القيّّم: «ومَن تأمّل كلام سلف الأمّة وأئمّة أهل السنّة رآه ينكر قول 
الطائفتين المنحرفتين عن الوسطء فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدر» وقول 


.)٤٤(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
الجهميّة المنكرين للحكم والأسباب والرحمة» فلا يرضون لأنفسهم بقول 
القدريّة المجوسيّة. ولا بقول القدريّة الجيريّة ة نفاة الحكمة والرحمة والتعليل. 

وعامّة البدع المحدّثة في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهميّة 
والقدريّة» والجهميّة رؤوس الجبريّة وأئمّتهم أنكروا حكمة الله ورحمته» وإن 
أقرّوا بلفظٍ مجرَّدٍ فارغ عن حقيقة الحكمة والرحمة. والقدريّة والنفاة أنكروا 
كمال درت ومشيت». فار ك أف ا رعا من الملك باذ خم وهو لاء ادا 
نوعًا من الحمد بلا ملك فأنكر أولئك عموم حمده» وأنكر هؤلاء عموم ملكه 
وآثبت له الرسل وأتباعهم عموم الملك وعموم الحمد كما أثبته لنفسه» فله 
كمال الملك وكمال الحمدء فلا يخرج عينٌ ولا فعلٌ عن قدرته ومشيئته 
اران كل ذلك كم وغ مطلوبا بد غليها الح وجرن 
عموم قدرته ومشيئته وملكه على صراط مستقيم» وهو حمده الذي يتصرّف 
وميد اي 


.)٠٠۳ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


ارق غفيدة اهل السعة وتحائقيم ى القدو -© 1١‏ = 


المبحث الثاني 
معتقد أهل السنة في مسألة الصلاح والأصلح, 
وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم 

هذه المسألة مترجمة في كتب الاعتقاد بمسألة (الصلاح والأصلح). 

وحاصلها هل يجب على الله فعل (الصلاح أو الأصلح للعباد» أو لا يجب 
غليه شيع هن ذلك ؟). 

والصلاح: ما فيه صلاحهم ونفعهم» والأصلح: الأنفع والأحسن لهم. وأول 
من أحدث القول في هذه المسألة المعتزلة ثم تكلم الناس فيها نفيا وإثباتا'"". 

واختلفوا فيها على ثلاثة أقوالٍ: 

القول الأول: (قول أهل السنة). 

يعتقدون ني ذلك ما دلت عليه الأدلّة فيقولون: إن الخلق لا يوجبون على 
الله شيئًا لا فعل الصلاح ولا الأصلح.ء ولا غير ذلك مما يديّره سبحانه من 
شؤون خلقه» فالخلق خلقه» والأمر أمره» لا يُسأل عما يفعل» ولا معقب 
ل م قال تعالى: #ألا له أْكَلْقُ ا ارك لله رب اَلْعلَمِينَ © [الأعراف:؛ 5]» 
وقال تعالى: اول کم لا معَقَبَ لِحَكيو- وَهْوَ مكربغ ليساب [الرعد: »]٤١‏ 
وقال تعالى: لا سل عما يقعل وَهُم يسحَلُوت * [الأنبياء:٠۲].‏ ويقولون مع ذلك: 
إن اله له الحكمة البالغة فيما يخلق ويقتّرهوفيما يأمر ويشوّع. خلق الخاد 
e‏ 
تعالى: # وکن اله عَلِيِمًا حَكيمًا 4 [النساء: »]١١١‏ وقال تعالى: #لقد من أله ع 


.)١۳۷ /۲( انظر: لوامع الأنوار‎ )١( 


-© 14 هم افر ق عقيدة اهل السنة ومظالفييع فى افدر 
> مدير م 


لْمْؤْمِِنَ ٳڏ بعت فيم رسوا من اشيم يتوا علي انيه وركيم ومهم 
الْكتتب وَالْحِكمَةَ 4 [آل عمران: .]١514‏ 

ويقولون: إن الله أمر العباد بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم. 
قال تعالى: ِن أله يَأَمْرُ ملتسي وَإيسَآيِ ذى الْفُرف وَيَنَ عن الْفَحَْمَل 
اشڪر ولي يولك لم نكرو 4 [النحل: »]٩۰‏ وقال تعالى في 
وصف نے كلاذ وام لتقو قن ار ول كمد اف 
ور ماھ ال وي عَنْهُحَ رهم كنكل آل ى اكه 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

والضرر الذي يلحق بعض المخلوقين إنما يحصل لهم لمخالفة أمره سبحانه 
قال مسال 8ك اناي تت فيج لَه ومآ أصََكَ من مَيَكةَ ن نفك 4 [النساء:۷۹]» 
وقال تعالى: # ظهرالفساد في الرَ ول التي كا كني إزى كي 4 [الريم o:‏ 

وهو تَبَرَدَوَعَالَ لتمام ملكه وعرته وقُدُوسيّته وحكمته تنزَّه عن کل نقص» 

َة المخلوقات تسبّحه وتنزّهه عن كل نقصء قال تعالى: شيخ لَه ماف 

لسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ آلَلِكِ الْمُدُوسٍ الْمَيز لكر € [الجمعة:١].‏ 

والله اتال حرّم على نفسه الظلم» وهو لا يحب الفسادء ولا يعدب العباد 
بغير جرم» فلا يقع منه ما حرم سبحانه على نفسه بوعده الصادق. 

قال تعالى في الحديث القدسيئٌّ: (يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بينكم محرّمَاء فلا ا وقال تعالى: #ولا يظلم ريك لَحَدَا * 
[الكهف:۹٤]ء‏ وقال تعالى: ##وَالّهُ لا يحب الاد € [البقرة:5١7]»‏ وقال تعالى: 
دتشا رما وجوت فيد إل لله ف ی نين ا حتت وق 1 لي > 
[البقرة:٠۲۸].‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(15). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في التار لل ينه و1 ههه 

و ع ا كتري علي فين الر حم سيد 
e e E 7‏ اما 
E‏ 
عَلَيَنَا نَصَرٌَ الْمُؤّمِينَ# [الروم:517]» وقال تعالى: اک ایک کار اا 
2 وي عير 4 [المجادلة:١‏ ؟]. 

لجان الحمق والقق وال بها اوبحت على لم ر لكالا ء الجن 
والشكر بما وفّى من وعده. وهذا بخلاف حقّه على العباد؛ فهو متعيّنٌ عليهم» 
ویترتب على تركه الذمٌ والعقاب. فان عذبهم على تقصيرهم فيه فبعدله وحكمته 
وإن عفا عنهم فيه فبفضله وإحسانه» قال تعالى: ل وهو اكه ل له إل هو له لْحندُ 
في الأول والكخرة وله لْحكم وه جعي € [القصص: .]7١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رِمَهُلَئَهُ: «(وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر 
العباد بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم» وأن فعل المأمور به مصلحة 
عَامَةٌ لمن فحله» وأن إرساله الزسل مضلحة عام وإن كان فيه ضر على 
عضن الناس )7 

وقال يِمَدآمَة: «وأما الإيجاب عليه سْبَحَاَهوَتَدَلَ والتحريم بالقياس على خلقه؛ 
فهذا قول القدريّة» وهو قولٌ مبتدّعٌ مخالفٌ لصحيح المنقول وصريح المعقول. 
وأهل السنّة مقون على أنه سبحانه خالق كلّ شيءٍ وريه وملیکه» وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم یکن» وأن العباد لا يوجبون عليه شيًا؛ ولهذا كان من قال من 
أهل الستة بالوجوب؛ قال: إنه كتب على نفسه الرحمة» وحرّم الظلم على نفسه 


.)537 /١( منهاج السنة‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
لذ أن اليد س عن 020 كبا كو امكل بعلن الا 

القول الثاني: (قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة). 

اتفقوا على أنه يجب على الله فعل الصلاح والخير لكل عبد معيَّنِ في دين 
وسمِّوه عدلا. قالوا: وتركه سفة يجب تنزيه الله عنه. 

وبجدلون هذا الر اجب نو سني ما ب غل الاساد“ 

قال الشهرستاني: «واتّفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير» 
ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد. وأما الأصلح واللطف ففي 
وجوبه عندهم خلاف. وسكا هذا النمط : عدا" 

وقالوا: إن الله استصلح عباده» ولا يقدر بعد ذلك على أن يفعل لمخلوق 
من المصلحة غير ما فعل. 

قال أبو بكر الباقلاني: «وزعم البغداديُون منهم والنظَّام من البصريّين 
أيضًا: أن القديم سبحانه قد استصلح عباده بغاية ما يقدر عليه من الصلاح» 
ونه ليس في خزائنه ولا في سلطانه» ولا يتوهّم منه صلاحٌ يقدر عليه أكثر مما 
قد استصلحهم به في دينهم ودنياهم. 

وزعم البصريُون منهم خاصّة: أنه تعالى قد استصلح عباده بغاية ما في 
قدرته من الصلاح في باب دينهم خاصّة» وأنه لا يقدر على صلاح لهم في باب 
الدين أصلح مما فعله بهم». ْ 


.)٠١ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 47)» مفتاح دار السعادة (۲/ »)6١‏ ولوامع الأنوار (۱/ 2779). 
() الملل والنحل /١(‏ 50). 

() تمهيد الأوائل (ص: ۲۹۲). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

ونقل البغدادي عن النظّام أنه يقول: «إن الله عل لا يقدر أن يفعل بعباده 
خلاف ما فيه صلاحهم» ولا يقدر على أن ينقص من نعيم أهل الجنّة ذرَّة؛ 
لأن نعيمهم صلاخ لهم» والنقصان مما فيه الصلاح ظلمٌ عنده» ولا يقدر أن 
يزيد في عذاب أهل النار ذرَّةَ ولا على أن ينقص من عذابهم شيئًا... ثم زاد 
على هذا بأن قال: إن الله تعالى لا يقدر على أن يُعمي بصيرًا أو يُرْمِن صحيحًا 
أو يقر غنيًا إذا عَلِمَ أن البصر والصحَّة والغنى أصلح لهم»'. 

وقال ابن حزم: «ومن العجب اتفاق النظّام والعلّاف شيخي المعتزلة على 
لی ا ال ارول ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «ومذهبهم أنه لا يقدر أن يفعل مع مخلوقِ 
من المصلحة الدينية غير ما فعل» ولا يقدر أن يهدي AE‏ نا 
تعالى الله عن قولهم علوًا عظيمًا. 

وقد اختلف المعتزلة -بعد اتفاقهم على وجوب فعل الصلاح على الله 
للعباد- في مسألتين متفرّعتين عن هذه المسألة: 

المسألة الأولى: هل يجب على الله فعل الصلاح لعباده في الدين والدنياء 
أم في الدين فقط ؟ 

لهم في ذلك قولان“: 

القول الأوّل: أنه يجب على الله فعل الصلاح للعباد في الدين دون الدنيا. 


.)۲۸۹ وانظر: تمهيد الأوائل (ص:‎ ».)١١7-١1١6 الفرق بين الفرق (ص:‎ )١( 

(؟) الفصل (5/ .)١517‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۸/ 47). 

(:) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 2)47» ولوامع الأنوار /١(‏ ۳۲۹)» والعواصم والقواصم (5/ 17). 


هبيه ٩۸‏ هيجي المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
وهو قول معتزلة البصرة» ومنهم: أبوعليٌ الجُبَائنٌ» وأبو هُذيل العاف وإبراهيم 
النظام» والجاحظ. 

القول الثاني: أنه يجب على الله فعل الصلاح للعبد في الدين والدنيا معًا. 
وهو قول معتزلة بغداد. ومنهم: محمد الإسكاني» وعبد الرحيم الخيّاط» 
وعبد الله البلخيٌء وابن أبي الحديد. 

المسألة الثانية: هل يجب على الله فعل الأصلح. 

اختلفوا في ذلك على قولين': 

القول الأوّل: أنه يجب على الله فعل الأصلح لكل عبد من عباده» ويسمونه 
(اللطف). وهذ قول عامّة المعتزلة» عدا بشر بن المعتمر. 

واحتجُوا لقولهم بأمرين: 

-١‏ أن أصلح الأشياء هو الغاية» وقد فعله الله بعباده» ولا شيء يُتوهّم 
وراء الغاية. 

؟- أنه لو كان في معلوم الله شيءٌ يؤمنون عنده أو يصلحون به ثم لم 
يفعله بهم؛ لكان مريدًا لفسادهم» وهو منرَّهٌ عن هذا. 

القول الثاني: أنه لا يجب على الله فعل الأصلح. وهو قول بشر بن المعتمر. 

وله فيه مأخذان: 

١‏ - أن الأصلح لا نباية له» فلا أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منه» ولا نهاية 
لقدرة الله على ذلك فيكون محالا. 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميّين /١(‏ 197)» والملل والنحل /١(‏ ١٠)ء‏ وشرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار (ص: ٠4‏ 25» والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف آهل السنة منها 
لعواد المعتق (ص: /ا9١).‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
"- أن الله لو فعل لهم الأصلح لآمن الناس به جميعًا وأطاعوه ولم يعصوه. 

وقد وجدنا من الناس الكافر والعاصيء فدلٌ على أنه لا يجب على الله. 

القول الثالث: (قول الجبميّة. والأشاعرة). 

قالوا: لا يجب على الله فعل الصلاح ولا الأصلح» وأن ذلك ليس بواجب 
فالس ولس ا وار هه عد ول ا ف للا قحل ا مام وا نكرو أن 
يكون الله يفعل لجلب منفعة لعباده أو دفع مضرَّةٍ. بل يقولون: إنه لا يفعل 
شيئًا لأجل شيءٍ ولا بشيءء ولا يثبتون له حكمة ولا رحمة في أفعاله» بل 
صم ري ب 
قال الشهرستاني في سياق ذكر مقالات الأشعري : الولا يجب على الله تعالى 
نون ها بالفقرع الا ر ر ا 
من جهة الحكمة الموجبة» فيقتضي نقيضه من وجو آخر)'"". 

وقال الغزاليٌ: «وأنه لا يجب رعاية الأصلح لهم» وأنه لا يجب عليه ثواب 
الطاعة وعقاب المعصية)”". 

وقال الإسفرايبنىٌ ُ: اوقد بين نحن أن الوجوب على الله تعالى محالٌ» وكل 
عاقل يدك أنه الكافر لام داق كور ەو 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة -بعد حكايته لقول المعتزلة في مسألة الصلاح 
والأصلح-: «والقدريّة المجبرة الجهميّة لا يثبتون له حكمة ولا رحمةء بل 


.)١77 وأصول الدين للغزنوي (ص:‎ »)۳۹۷ /7()555 /١( منهاج السنة‎ )١( 
.)٠١١ /١( الملل والنحل‎ )۲( 

0) الاقتصاد في الاعتقاد (ص: .)۸٩‏ 

() التبصير في الدين (ص: ۷۲). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
عندهم يفعل بمشيئة محضة, لا لها حكمة ولا رحمة. والجهم بن صفوان 
رأس هؤلاء» كان يخرج إلى المبتلين من الجذمى وغيرهم» فيقول: أرحم 
الراحمين يفعل هذا؟! يريد أنه ليس له رحمة» فهؤلاء وأولئك في طرفين 
متقابلين)7". 

بيان الحق في ذلك والرد على المخالفين: 

والحق في ذلك هو ما قال به أهل السنة» وقولهم وسط بين المقالتين 
المخالفتين» وقد اشتملت كلتا المقالتين المخالفتين على حق وباطل. وهدى 
الله أهل الستّة لما اخثلف فيه من الح بإذنه رغص افا ا 

فالمعدزلة القدرية: أصابوا قينا شترا لمن الحكمة وال :غ نها 
وأخطؤوا في إخضاع هذه الحكمة لعقولهم وإيجابهم على الله تعالى بمقتضى 
العقل والقياس على الخلق. ومن ذلك إيجابهم على الله فعل الصلاح أو الأصلح 
لكل عبدٍ. كما أخطؤوا فيما نسبوه إليه من عدم القدرة على فعل ما لم يفعل 
لخلقه من الصلاح» فنسبوه إلى العجز -تعالى الله عن ذلك-. 

والجهميّة والأشعريّة: أصابوا في عدم الإيجاب على الله من المخلوقين» 
وني ردّهم لمقالة المعتزلة في إيجاءهم على الله فعل الصلاح والأصلح بمجرّد 
العقل والقياس على الخلق. 

وأخطؤوا في نفيهم الحكمة والرحمة عن الله في أفعاله» وزعمهم أنه لا يفعل 
لحكمة ولا لرحمة بل لمجرّد المشيئة» ولا يفعل لمنفعة العباد وصلاحهم» 
وأنه يجوز عليه أن يعدب المطيع وينعّم العاصي. 


(1) منهاج السنة (5/ ۳۹۷). 
22 انظر: مفتاح دار السعادة (؟7/ .)5١‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر ج© ١١٠ه-‏ 

وأهل الستة: جمعوا بين الحقٌّ الذي تفرّق في الطائفتين» وسلموا من الضلال 
الذي افترقتا فيه. 

اكان الان ر مروا تحن ت ها رما لأ بلق مه 
لكن ليس على فهم القدريّة المعتزلة المستلزم الإيجاب على الله بمجرّد العقل» 
وأنه يجب عليه فعل الصلاح والأصلح لكل عبدٍ. 

ولم يوجبوا على الله فعل الصلاح والأصلح» لكن ليس على فهم الجهميّة 
والأشاعرة المجبرة المستلزم نفي الحكمة والرحمة والمصلحة عن الله في 
أفعاله ودعوى أنه يفعل لمجرّد المشيئة المحضة. 


-© 1ه افر ق عفيدة اهل السنة ماني فى افدر 


المبحث الثالث 
معتقد أهل السنة في مسألة التكليف بما لا يطاق, 
وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم 

هذه المسألة مشهورة بمسألة (التكليف بما لا يطاق)» ومدار الكلام فيها: 
هل يجوز على الله تكليف العباد في الشرع بما لا يطاق لهم؟ . 

والإطاقة والطاقة هي الاستطاعة» وما لا يطاق: ما لا يستطاع ولا يقدر عليه 
قال تعالى: ول الَذِرح يُطِيِفُوتَهُ وِدَيَدُ طْعَامٌ سكين € [البقرة: 186]. 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة أقوالٍ: 

القول الأول: (قول أهل السنة). 

منعوا من إطلاق القول بالتكليف بما لا يطاق» واجمعوا على إنكار ذلك 
وذم من يطلقه. 

وقالوا: إن إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام. 
فإن الطاقة هي الاستطاعة وهي لفظ مجمل» فالاستطاعة الشرعية هي مناط 
الأمر والنهي لم يكلف الله أحدًا شيئًا بدونها فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير. 

قال تعالى: الا يكلف آله تسا إلا وَسَعَهَاً € [البقرة: 787]» وقال تعالى: 
إلا کٹ ا سسالا مآ انه]» [الطلاق:۷]ء وقال تعالى: اقا أله م سطع 4 
[التغابن:١١].‏ 

وأما الاستطاعة والطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل؛ فهذه ليست 
مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين» وجميع الأمر والنهي 
تكليف ما لا يطاق ذا الاعتبار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة جاده «فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
من البدع الحادثة في الإسلام. كإطلاق القول: بآن الناس مجبورون على 
أفعالهم» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه»'. 

وقال يَمَدآَمَُ: «وليس في السلف والآئمّة مَن أطلق القول بتكليف ما لا يُطاق» 
كما أنه ليس فيهم مَّن أطلق القول بالجبر» وإطلاق القول بأنه يُجبر العباد 
كإطلاق القول بأنه يكلّفهم ما لا يطيقون» هذا سلب قدرتهم على ما اروا به 
وذلك ساي كوم فاعلين قفاري 

وقال يَمَدْآنَه: «وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق» فإن الطاقة هي 
الاستطاعة وهي لفظ مجمل» فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي 
لم يكلف الله أحدًا شيئًا بدونهاء فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير» وأما الطاقة 
التي لا تكون إلا مقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا 
الاعتبارء فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين»”". 

القول الثاني: (قول الجبميّة). 

قالوا بجواز التكليف بما لا يُطاق مطلقاء ومنه تكليف الأعمى البصر والزَّمِن 
ااا 

القول الثالث: (قول المعتزلة). 

قالوا بعدم جواز التكليف بما لا يُطاق؛ لأنه قبيحٌ» والله تعالى منرَّهٌ عن 


فعل القبيح. 


.)۳۲۲ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)559 /۸( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه (۸/ .)١7١‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۲۹۷). 


-© :١ه‏ المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

وهذا مبنيٌ على مذهبهم في أن القدرة تكون قبل الفعل فقط حتى يتحقق 
التكليف. قالوا: وتكليف الزَّمِن بالمشي تكليفٌ بما يعجز عنه» فهو عبت 
يتنزّه الله عنه. قالوا: ومثله تكليف الكافر بالإيمان؛ لآن الإيمان إنما قعل 
بقدرة» وليس للكافر قدرةٌ على الإيمان» فتكليفه به كتكليف الزَّمِن بالمشي 
قبح يتنزّه الله عنه. 

قال القاضي عبد الجبار: اكلّ عاقل يعلم بكمال عقله قبح تكليف الزن 
بالمشي» وتكليف الأعمى بنقط المصحف على وجه الصواب» والدافع له 
مكابرٌ جاحدٌ للضروريّات)”) 

وقال أيضًا: «ومما يبيّن لك أن تكليف الكافر بالإيمان كتكليف العاجز في 
القبح: هو أديما اذ كنرك ن رالمان ایا ٠‏ يبيّن ذلك أن الإيمان إثما 
يُفْعَل بالقدرة» وليس في الكافر قدرة على الإيمان كما في العاجز» فوجب 
استواؤهما في قبح التكليف)”". 

القول الرابع: (قول الأشاعرة). 

قالوا: إن التكليف بما لا يُطاق جائز. وهذا بناءَ على قولهم: إن العبد 
ل يكون قادرا إل محين الل ا فعلى هذا 
a‏ للدي الا Ee‏ 


حين الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل” . 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص۳۸۹). 
(۲) المصدر نفسه (ص”947"). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ »)47١‏ وشرح الطحاوية (ص: 555). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر جه© ١٠٠ه-‏ 
فهذا قول الأشاعرة من حيث الجملةء ثم اختلفوا في تفاصيل ما لا يُطاق 
على أقوال: 
الأوّل: تز يترا عراز اكليف gC E‏ وا ف 
-كالرازيٌ» وغيره-. واحتيجُوا بأن الله كلّف أبا لهب بالإيمان مع علمه بأنه 
لا يؤمن وإخباره بأنه لا يؤمن. فكلفه بالجمع بين النقيضين بأن يفعل الشيء 


ويأن ف أنه لا يكون مدقا بذلك؛ وهذا ممتنع A‏ 


والثاني: من يقول بجواز التكليف بالممتنع عادة» كالمشي على الوجه. 
والطيران» دون الممتنع لذاته كالجمع ب بين النقيضين؛ فإنه لا يُتصوّر وجوده» 
فلا يعقل الأمر به”". 

والغالث: من يقول بجواز التكليف بما لا يُطاق للاشتغال بضده» دون 
التلف با لذ تطاق للم قلا ركلف اله ب بوهذا قول اتسين هن 
الأشاعرة» كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأكثر أصحاب أبي الحسن» كما 

حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رجا . 

قال شارح الطحاويّة: «وهؤلاء موافقون للسلف والائمّة ئمّة في المعنى» لكن 
كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يُطاق لكونه تاركًا له مشتغلا بضده؛ بدعة في 
الشرع واللغة؛ فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه! وهم التزموا 
هذا؛ لقولهم: اللو تح لووك رجي لطر حوس ديم 
الفعل! فقالوا: كل مَن لم يفعل فعلًا؛ فإنه لا يطيقه! وهذا خلاف الكتاب والستة 


.)٤۷١ /۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5 55 انظر: شرح الطحاوية (ص:‎ )( 
.)519 /۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
وإجماع الف 

بيان الحق في ذلك: 

الحق في هذه المسألة هو ما عليه أهل السنة» وهو مقتضى الأدلة: وهو 
المنع من إطلاق القول بالتكليف بما لا يطاق؛ لكون هذه المسألة محدثة» 
ولما فيها من الإجمال.على ماتقدم إيضاحه في قول أهل السنة. 

وأما المسائل التي ادَّعى المتكلّمون أنه من التكليف بما لا يُطاق؛ فالصواب 
فيها أنها على نوعين: 

النوع الأوّل: الممتنع بقسميه -وهما: الممتنع لذاته» كالجمع بين الضدين» 
والممتنع عادة» كالطيران والمشي على الوجه- ؛ فهذا لا يقع التكليف به. 
قال الله تعالى: الا کلف آله تسا إلا وُسَعَهاً € [البقرة: 87؟]» إلا يُكِلِتُ اله 
سا إل مآ انها 4 [الطلاق: ۷]. 

قال السمعاني وَمَدَلتَة: «قوله تعالى: ل مكلف اله نا إل سمه 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ أي: طاقتها. 

قا ما (يشقٌ) عليها»20. 

وقال ابن كثير وَمَدَلمَة: «أي: لا يكلّف أحدًا فوق طاقته» وهذا من لطفه 
تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم»". 

أما تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان؛ فهذا حقٌ. وهو إذا أمر أن يصدّق 
الرسوك قله كل ما بتوله واخبرمء يذلاك آله الانيصة قم رز يدوت 6انر| ل 


شير الان 000 


() تفسير ابن كثير (۱/ ۷۳۷). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر لل ينث 0١.۷‏ هد 
يكن هذا متناقضًاء ولا هو مأمورٌ أن يجمع بين النقيضين؛ فإنه مأمورٌ بتصديق 
الرسول في كل ما بِلّغْ وهذا التصديق لا يصدر منه. 

ولو قيل له: آمن» ونحن نعلم أنك لا تؤمن بهذا الذي ارت به» وهو أن 
محمّدًا رسول الله» مع قدرتك عليه» وإذا صدّقتنا في خبرنا أنك لا تؤمن لم 
يكن هذا تناقضًا. 

وإيضاحه: أنه لم يؤمر بالإيمان بالرسول ياء والتصديقٍ بأنه لا يؤمن في 
١ | OE‏ بعليو aa‏ عليه 
ثم وقع الخبر بكفره بعد تكذيبه» ولم يقل له: صِدّق ابتداءً بالرسول وبالخبر 
أنك لا تؤمن في وقتٍ واحلٍ'") 

النوع الثاني: ما لا يُطاق للاشتغال بضده» كاشتغال الكافر بالكفر؛ فهذا جائز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدأَلَ: (تكليف ما لا یطاق). وهو على ضربين: 

ایا ا لاتطاق مره عدون اوو وكات 
المقعد القيام» والأعمى الخط ونقط الكتاب» وأمثال ذلك؛ فهذا مما لا يجوز 
تكليفه» وهو مما انعقد الإجماع عليه» وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحَقة بالممتنع 
والمستحيل» وذلك يوجب خروجه عن المقدورء فامتنع تكليف مثله. 

و الان تكليك مالا ان لآ ارود ضا نالعج مل أن يكلف الكافز 
الذي سبق في علمه أنه لا يستجيب للتكليف» » كفرعون وأبي جهل وأمثالهم؛ 
فهذا جائز. وذهبت المعتزلة إلى أن تكليف ما لا يُطاق غير جائز. قال وهاه 
المسألة كالأصل لهذه)”". 


.)٤۷۲ /۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۰۲- ۳۰۱ /۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفههم في القدر 

وقال َدَآنَهُ: (تكليف ما لا يُطاق) ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما لا يُطاق للعجز عنه» كتكليف الزَّمِن ¿ المشيء وتكليف الإنسان 
الطيران» ونحو ذلك. فهذا غير واقع في الشريعة عند [جماهير] أهل الستة 
المثبتين للقدر . 

والثاني: ما لا يُطاق للاشتغال بضدّه» كاشتغال الكافر بالكفر؛ فإنه هو الذي 
صدَّه عن الإيمان» وكالقاعد في حال قعوده؛ فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن 
يكون قائمًا. والإرادة الجازمة لأحد الضدَّين تنافي إرادة الضدٌّ الآخرء وتكليف 
الكافر الإيمان من هذا الباب. 

ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحدٍ من العقلاء» بل العقلاء متفقون على 
أمر الإنسان ونبيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضدّه» إذا أمكن 
أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به. 

وإنما النزاع هل يُسمَّى هذا تكليف ما لا يُطاق لكونه تكليقًا ہما انتفت فيه 
القدرة المقارنة للفعل؟ فمن المثبتين للقدر مَن يُدخل هذا في تكليف ما لا يُطاق» 
كما يقوله القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وغيرهماء ويقولون: ما لا يُطاق 
غل وجه امه طاق للج صن ويا لاان للا هال بيده 

وعنيم كن ا 0١‏ ای ا 
الكتاب والسنّة وكلام السلف؛ فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم 
بح إنه كلت بما لا يظيق» .ولا ثقال لمن أبر بالظهارة والصلاة فرك ذلك 
کا كه إل 


.)٠١٤-٠٠١ /۳( منهاج السنة‎ )١( 


ارق غفيدة اهل السعة وتحائقيم ى القدر -©ه05١ه-‏ 


المبحث الرابع 
معتقد أهل السنة في تنزه الله عن الشر, 
وأقوال المخالفين في ذلك والرد عليهم 
الشر منفيٌ عن الله تعالى» ولا يضاف إليه؛ لما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث علي أن النبي بي كان يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة: لبيك 
وسعديك» والخير كله في يديك» والشرٌ ليس إليك)7". 
فأثبت النبيٌ ياء الخير لله» وأضافه إليه» ووصفه بأنه بيديه سبحانه» ونفى 
عنه الشرٌ» ونرّهه عنه وأخر أنه ليس إليه. 
واختلف الناس في حقيقة الشرٌ المنفيٌ عن الله على ثلاثة أقوالٍ: 
القول الأول: (قول أهل السنّة). 
قالوا: إن الشرّ على نوعين: 
النوع الأوّل: (الشرٌ المطلق أو الكلَّن)؛ وهو الشرٌ المحض الذي لا خير 
فيه بوجو من الوجوه. فهذا لا يدخل في الوجود» بل هو معدومٌ لا يخلقه الله. 
فهذا ليس إليه» ولا يُضاف إليه تعالى» لا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله» بل 
الله تعالى متنرّةٌ عنه من كل الوجوه نسبةً ووصمًا وفعلا. وهذا هو المقصود 
بقول النبت بياة: «والخير بيديك» والشرٌ ليس إليك». 
النوع الثاني: (الشيٌ النسبيئٌ أو الجزئيٌ)» وهو الشدٌ الإضاني الذي هو خير 
باعتبار وشرٌ باعتبار آخر. وفيه خيرٌ ونفعٌ لبعض الناس وشرٌ وضررٌ لآخرين» 


.)۷۷۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
فالله تعالى يخلق هذا النوع باعتبار الخير الراجح الذي فيه» لا باعتبار الشرٌ 
العرجوع الذي فيه. قلق ابلس ؛ للمروات يايد المي 
للكمّارء وفيه خيرٌ للمؤمنين باعتبار وجود الكفر وما ترتب عليه من وجود 
الجهاد والصبر على الأذى الذي تميّر به المؤمن من غيره» ورفع الله به درجات 
المؤمنين المجاهدين الصابرين في الجنّة. 

ولما كان خلق الله لهذا النوع باعتبار الخير الذي فيه؛ فإنه لا يُضاف إليه 
الشرٌ الجزئيٌ منه؛ فإن هذا موهمٌ أنه خلقه للشرٌّء وهذا قول الجبريّة» وهو 
باطل. فالشدٌ الذي فيه لا يُضاف إلى الله فعا ولا وصفَّاء وإنما يدخل في 
مفعولاته» وفرقٌ بين الفعل والمفعولء فالشرٌ قائمٌ بمفعوله المباين له» لا بفعله 
الذي هو قائم به. 

ومما يزيد هذا بيانًا وإيضاحًا: أن الأشياء باعتبار انقسامها إلى الخير والشرٌ 
على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: الخير المحضء فهذا يخلقه الله ويُضاف إليه. 

والثاني: الشرٌ المحضء فهذا لا يخلقه الله ولا يُضاف إليه. 

والثالث: النسبييٌ الذي هو خيرٌ باعتبار وش باعتبارء يخلقه الله للخير الراجح 
الذي فيه فيضاف إليه بهذا الاعتبار» ولم يخلقه للشرٌ الذي فيه فلا يُضاف إليه 
ا الاعتار. 

فالذي يُضاف إلى الله هو الخيرء إما الخير المحض. أو النسييٌ الإضاني. 
وأما الشرٌّ فليس إليه الان وهذا معنى قول النبت كلا 
(والخير ببديك» والشر ليس إليك". 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 

ولهذا كان هذا النوع -وهو الشر النسبئ- إنما يُذْكَر في النصوص على 
ثلاثة وجوه: 

[1]إما بطريق العموم؛ كقوله: لاله حَقُ كن مىر © [الرعد: 17]. 

1 وإما بطريق إضافته إلى السبب؛ كقوله تعالى: # من سَرَ مَاحَلّقَ * [الفلق:؟]. 

[] وإما أن يُحدَّف فاعلّه» كقول الجر : ون لا تذرى اَم ارد بسن في لاض 
اراد ا ذا 

قيذاه E N e‏ 
كلامي شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتلميذه الإمام المحقق ابن القيّم. وها هي 
ذي بعض نصوصهما في تقريره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وأما السيئة: فهو إنما يخلقها بحكمة. وهي 
امعان تلاك سكي من aA NEO‏ ول افدلة كله 
حسرٌ وحسناتٌ» وفعله كله خيرٌ؛ ولهذا كان الث يله يقول في دعاء الاستفتاح: 
توالخير بيدبك» والشر ليس إليك)4 فإنه لا يخلق شرا محضاء بل كل ما ييخلقه 
ففيه حكمة هو باعتبارها خيرٌء ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو شرٌ 
جزئيٌ إضافي. فأما شر لي أو شر مطلقٌ؛ فالربٌ منزّهٌ عنه» وهذا هو الشرٌ 
الذي ليس إليه. وأما الشدٌ الجزئئ الإضافي: فهو خيرٌ باعتبار حكمته؛ ولهذا 
A Sn oY‏ سيره العيخر نات توه 
ولق لّسَىَو [الأنعام:١١٠]»‏ وإما أن يُضاف إلى السبب» كقوله من سر ما 
حَلَىَ 4 [الفلق:؟]» وإما أن يُحدّف فاعلّه كقول الجر: ون لا تدرى أ أرب 
يمن في الأرض أم أناد مهم ره وعدا [الجن:١٠].‏ وهذا الموضع ضلّ فيه فريقان 


١١١‏ © المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
من الناس الخائضين في القدر بالباطل»'. 

وقال ابن القيّم يَمَدَآمَ: ا شر محص حقيقيٌ 
من کل وجه ر ا من جد دون وجه. فالأوّل لا يدخل في 
الوجود؛ إذ لو دخل في الوجود لم يكن شرًا محصًا. والثاني هو الذي يدخل 
في الوجود)”". 

وقال ريَمَدَآنَُ: فان الربّ سبحانه لا يفعل سوءًا قل كما لا يُوصّف به 
بالس امف ب E‏ رع يككي ‏ كواقان بان كه 
كيد € [آل عمران :7 وقال أعرف الخلق به: #والشر ليس الك فيو لا یلق 
شرا محضًا من کل وجه بل كل ما خلقه ففي خلقه مصلحةٌ وحكمقٌ وإن 
كان في بعضه شر جزئىٌ سال وأما الشرٌ الكلّنُ المطلق من كل وجه؛ فهو 
قال عت ولس ل 

وقال -في بيان قواعد الأسماء والصفات- رجذآة: (إن أسماءه كلّها ی 
ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. وقد تقدّم أن من أسمائه ما يُطلق عليه باعتبار 
الفعل -نحو الخالق» والرازق» والمحييء والمميت- e‏ 
كلها خيرات محضة لا شر فيها؛ لأنه لو فعل الشرّ لاشئقٌ تق له منه اسم ولم تكن 
لواف كارا عبس وه اباط 6 لين ا تكب يدس مداد 
ولا يلحق ذاته؛ لا يدخل في أفعاله» فالشرٌ ليس إليهء لا يُضاف إليه فعا ولا 


.)45 /۱۷( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)7577 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5165 /۲( شفاء العليل‎ )۲( 

(') تقدم تخريجه .)١١9(‏ 

() شفاء العليل (۲/ 25/85» وانظر: مدارج السالكين (۲/ .)١15‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
وصمّاء وإنما يدخل في مفعولاته» وفرقٌ بين الفعل والمفعول» فالشرٌ قائمٌ 
بمفعوله المباين له» لا بفعله الذي هو فعله» فتأمّل هذا؛ فإنه خفي على كثير 
من المتكتمي رز لت فيه اقداي رلت فيد أفيا وعد الله أهل الس لما 
اختلفوا فيه بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)"''. 

القول الثاني: (قول القدرئة). 

فالواة له يجو أذ ثقال: إن ال سات مرد للق أو قاف له لان هريد 
الشرٌّ وفاعله شُرّيرٌ هذا هو المعروف لغةً وعقلا وشرعاء والله متنزة عن هذا؛ 
فإن أسماءه كلّها حسنی» وأفعاله كلها خيرٌ وقد قام الدليل على أن فعله سبحانه 
عين مفعوله» والشرٌ ليس بفعل له» فلا يكون مفعوڵا له» فيستحيل أن يريد 
الشّء فالشدٌ ليس بإرادته ولا بفعله2©. 

القول الثالث: (قول الجبريّة). 

قالوا: الربٌ سبحانه يريد الشرّ ويفعله؛ لأن الشرّ موجودٌ فلا بد له من خالق» 
ر اللا ورا ا كلق بإ ردقب 6ك كاوق فين ا 
وهو فعله. ووافقوا القدريّة على أن الفعل عين المفعول والخلق نفس المخلوق» 
ثم قالوا: والشرٌ مخلوقٌ له ومفعول» فهو فعله وخلقه وواقمٌ بإرادته. قالوا: 
وإنما لم يُطلّق القول أنه يريد الشرّ ويفعل الشرّ أدبًا لفظيًا فقطء كما لا يُطلّق 
القول بأنه رب الكلاب والخنازير» ويُطلّق القول بأنه وب كل شغ وخالقه". 


(۱) بدائع الفوائد .T /١(‏ 
(۲) انظر: شفاء العليل (۲/ 5 /ا)؛ ومجموع الفتاوى .)۲١۷ /١5(‏ 
() انظر: شفاء العليل (۲/ 5 /ا)؛ ومجموع الفتاوى .)۲١۷ /١5(‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

الحق في ذلك والرد على المخالفين ووجه ضلالهم: 

حمطت 1 ممم 
ليم و ومنشأ ضلال الطائفتين 
عدم التفريق بين الفعل والمفعول؛ فإنهم 0 
سوج سب كدي 

فقالت القدريّة يَة: نعلم أن الشرّ ليس بفعل لله فلا يكون مفعولا له؛ فنفوا 
أن يقع شر من العباد بمشيئته وخلقه؛ فنسبوا الله إلى العجزء وزعموا أنه يقع 
في خلقه ما لا يريد ولا يقدر عليه 

وقالت الجبريّة: الشرٌّ موجودٌ في مخلوقاته ومفعولاته» فلا بدَّ له من خالق 
وفاعل» فهو فعله وخلقه» ليس بفعل العبد. وقالوا: إنما يُقال: إن الله لا يفعل 
الشّ؛ أدبا كما لا يقال: وت الكلاب e‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َه َه: «وهذا الموضع ضلّ فيه فريقان من 
الاس الخاتضين ف افدر 0 

فقا كر هدل و قال إنه لا يكلق فال اماف ولا کاک .نا کرت 
لأن الذنوب قبيحة» وهو لا يفعل القبيح. وإرادتها قبيحة» وهو لا يريد القبيح. 

وفرقة لما رأت أنه خالق ا يه بل 
قالت: إذا كان يخلق هذا؛ فيجوز أن يخلق کل شر ولا يخلق شيا 
وها ل قدل تروعهة ين كن EE‏ بر 
القول وزور كالأوّل»'. 


.)۱۱۸ /۸( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »))۲۹۹-۲۹۷ /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفههم في القدر 

وهدى الله أهل السنّة للحن الذي افترق فيه الفريقان» ففرّقوا بين الفعل 
والمفعول» فقالوا: إن الشرّ ليس فعلًا له يقوم به» وإنما يدخل في مفعولاته» 
فرّهوا الله عن فعل الشرٌ وعما يتنافى مع حكمته» وعظَّموه أن يقع في خلقه 
ما لا يريد ويتنافى مع قدرته. 

وهذا هو حقيقة التنزيه الذي دلت عليه النصوص» كقوله تعالى: رما كَمَدُونَ 
إل أن سس آله إِنَّ اهكان عَلِيمًا حًا [الإنسان:٠۳]؛‏ فقد أثبت تعالى لنفسه 
مشيئة نافذةً في أعمال العباد مع العلم والحكمة» فإثباته للمشيئة النافذة رد على 
القدريّة نفاة القدرة» وإثباته للعلم والحكمة رد على الجبريّة نفاة الحكمة. 

وكقول التي يك في دعاء الكرنب: «اللهمّ ني عبدك, وابن عبدك» وابن 
أمتك» ناصيتي بيدك ماض في حكمكء عدلٌ فى قضاؤك...2"72» ففيه رد 
على الطائفتين. َ 

ففي قوله: «ماض فِيَ حكمّك»؛ رد على القدريّة الذين ينكرون قدرته 
ر فال الماد من ا وال ورا 

وفي قوله: «عدلٌ فى قضاؤك)؛ رد على الجبريّة الذين ينكرون حكمته 
وعدله في تدبير شؤون خلقه» وينسبون له الشرّ والظلم. 

قال الإمام ابن القيّّم: «ومَن تأمّل كلام سلف الأمّة وأئمّة أهل الستة رآه ينكر 
قول الطائفتين المنحرفتين عن الوسطء فيتكر قول المعتزلة المكذبين بالقدرء 
وقول الجهميّة المنكرين للجكم والأسباب والرحمة» فلا يرضون لأنفسهم بقول 
القدريّة المجوسيّة. ولا بقول القدريّة الجبريّة نفاة الحكمة والرحمة والتعليل»”". 


.)٤٤(ص تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٠٠۳ /١( (؟) إعلام الموقعين‎ 


1ه افر ق عفيدة اهل المع مالي فى افدر 


المبحث الخامس 
معتقد أهل السنة في تنزه الله عن الظلم, 
وأقوال المخالفين في ذلك, والرد عليهم 
دلّت الأدلّة على تنزّه الله عن الظلم» وأنه لا يقع منه؛ فقد نفاه الله عن نفسه» 
وحرّمه على نفسه؛ فلا يظلم العباد مثقال ذرّة. يقول سبحانه: «وَلا يلِم رَبك 
َحَدَا 4 [الكهف:44]» ويقول تعالى: 8 إِنَّ آل كا يَظِيِمْ الاس سَيكًا وَلكنَّ الاس 
نسم يَظلِمُونَ 4 [يونس:٤٤]»‏ ويقول تعالى: # إن الله لا يلم متَقَالَ EE‏ 
حَسَنَةٌ يُصَعِفَهَا وَيُوّتِ ين لذن را عَظِيمًا 4 [النساء: »]4٠‏ ويقول تعالى: يك 
ينث أله تتنُوها عَليِكَ بِاَلْحَقَ وما آله برد ظُلمًا يی 4 [آل عمران: .]٠١8‏ والآيات 
في هذا كثيرة» وهي ظاهرة الدلالة على أن الله لا يظلم أحدًا من الخلق شيا 
ولا يقع منه الظلم ولو كان مثقال ذرَّة» ولا يريد ذلك» بل يضاعف الحسنات 
فضلاء ويجازي على السات بمثلها عدلا. 
وني الحديث القدسي يقول تعالى: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرَّمّاء فلا تظالموا»'. فأخبر تاك ال أنه حرم الظلم 
على نفسه وعلى عباده ونهاهم عنه» فالظلم لا يقع منه سبحانه لا في أمره 
الكوني ولا الشرعت» وأما العباد فهو لم يرده منهم شرعًاء بل حرّمه عليه 
ولكن يقدّره كونًا مع بغضه له كسائر الذنوب. 
وتنزه الله عن الظلم مجمَمٌ عليه بين المسلمين؛ لما تقدَّم من الأدلّة» ولم 
ينازع في هذا أحدٌ من أهل القبلة. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(15). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في التار لل ينه ١١١‏ هه 

ولكن اختلفوا في حقيقة الظلم المنفيٌ عن الله على ثلاثة أقوالٍ: 

القول الأول: (قول أهل الستة): 

قالوا: حقيقة الظلم المنفيٌ عن الله تعالى: وضع الأشياء في غير مواضعها. 
فهو متنزّهٌ عنه» مع اتصافه بكمال ضدّه وهو العدل الذي هو وضع الأشياء في 
مواضعها التي تليق بها. وهو سبحانه يفعل باختياره ومشيتته» فيعدل تفضّلاء 
ولايظلم تنزًاء وهو مستحق للحمد والثناء على تفضّله وتنرهه. 

ويدخل في عموم الظلم الذي يتنزَّه الله عنه ما ذكره سبحانه في قوله تعالى: 
ومن يَحْمَلُ من للحت وهو میت فلا عاف لما ولا هضمًا 4 [طه:؟١١].‏ قال ابن 
عبّاس: «لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن بظلّم فيّزاد عليه في سيّكاته» ولا يُظلَّم 
فيصم في حسناته)”". وبهذا قال جمعٌ من المفسّرين”” 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -في سياق حكايته للأقوال في مسألة الظلم 
المنفيٌ عن الله بعد ذكره لقولي المعتزلة والجهميّة-: «والصواب القول الثالث؛ 
وهو: أن الظلم وضع الأشياء في غير مواضعهاء وكذلك ذكره أبو بكر بن 
الأنباريٌ وغيره من أهل اللغة» وذكروا على ذلك عذة شواهد» كما قد برط 
لحر موي وح ترس ا ا 
رصت وز سيوس ارين بحل عاق لد a‏ 
يفعل بالكياره:ومشييفة»ويسقيحن الحمد والثناء على أن يعدل ولا يظلم». 


.)١٠١ /۲( وشفاء العليل‎ »)١79 /١( انظر: جامع الرسائل‎ )١( 

.)۱۷١ /١5( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير الطبري »)۱۷١ /١7(‏ ومجموع الفتاوى (۱/ ۲۱۹)ء وتفسير السمعاني (۳/ »)۳١۷‏ 
وتفسير البغوي (5/ .)۲۹٩‏ 

(4) جامع الرسائل (۱/ .)١١۹‏ 


۱۱۸ ® المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

وقال في موطن آخر: «والقول الثالث: إن الظلم وضع الشيء في غير موضعه» 
والعدل وشح كل و وهو سبحانه حَكَعٌ عدلٌ يضع الأشياء 
مواضعهاء ولا يضع شيتًا إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل» 
ولا فرق بین متماثلين» ولا سويئ بين مختلفيخ» ولا يعاقب إلا من يستيحق 
العقوبة» فيضعها موضعها؛ لما في ذلك من الحكمة والعدل. 

وأما أهل البر والتقوى فلا يعاقبهم لبن قال تعالى : افجلا سای ایی 4 
[القلم:5"]» وقال ر عل ال امنا رعلا ألصّيحدت كلْمَفْسِدِينَ فى الأرّض 
ار عل الْمَقِنَ فار 4 [ص: ۲۸]» وقال تعالى: آم حب الَدْبنَ اجرخ ليهات 

أن له لن ءامنا ويوا الكت € [الجادة ]| لي 

القول الثاني: (قول الجبريّة من الجهميّة والأشاعرة ومن وافقهم من الظاهرئّة). 

قالوا: الظلم هو التصرّف في ملك الغير بغير إذنه» أو مخالفة الآمر الذي 
تجب طاعته. وكلاهما منتفف في حق الله تعالى(". 

وقالوا: إن الظلم ممتنعٌ عليه» وهو مستحيلٌ في حقه سبحانه» كالجمع بين 
النقيضين» ولیس هو داخلا في اختياره ومشيئته. 

a. 0 yy : OT 

ويقولون: كل ما يمكن فهو عدل غير ظلم» ولو عذب المطيعين ونعم 
العصاة لم يكن ظالمًا؛ لأن الظلم التصرّف فيما ليس له. والله تعالى له كل 
شىءء أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر اا 

قال الإسفرايينيثٌ: «ولهذا قلنا: إن شيئًا من أفعاله لا يكون ظلماء وأنه 


.)١51-1١ 57 /۱۸( وانظر: مجموع الفتاوى‎ » 5 /١( )١77 /١( جامع الرسائل‎ )١( 
.) 66 /۲( ومفتاح دار السعادة‎ ),)۷ /١( (؟) جامع الرسائل‎ 
.)١71/ /١( ؛» جامع الرسائل‎ 5 /١( انظر: منهاج السنة‎ )۳( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في التار لل ينه ١١‏ هه 
سبحانه يستحيل الظلم في وصفه؛ لأنه لا يتصرّف في غير ملكه» ومن تصرّف 
في ملكه لم يتقرّر عليه الاعتراض في فعله» ومّن تصرّف في ملكه فليس بظالم 
فعا 1 

وقال ابن حرم: اوأنه لا يلزم لأحدٍ على الله تعالى حق ولا حجّة ج ولله تعالى 
ا 0 
والملائكة والأنبياء في النار مخلّدين؛ لكان ذلك له ولكان عدلا وحقا منه 
ولو نعم الوا ا و كان ا ن 
راك ا ا ارا لايفعله صار باطلا وجورًا وظلمًا»". 

وقال الشهرستاني -في حكاية قول الأشعريّة في المسألة-: «وهو المالك 
في خلقه. يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجن 
لم يكن حيمًاء ولو أدخلهم النار؛ لم يكن جورّاء إذ الظلم هو التصرّف فيما 
لا يملكه المتصرّف. أو وضع الشيء في غير موضعه. وهو المالك المطلق؛ 
قز تع مله لانو لاتتهب البدجنوةا 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في حكاية قولهم -بعد ذكره لقول المعتزلة في 
حقيقة الظلم المنفيٌ عن الله-: اعارذ هوا اعررد من ادل العلا المدور 
للقدر» فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة 
اا قاذ يجوز ا مقدوة دول اذ ثقالة ندمو كارك اوو 
وإنما هو من باب الجمع بين الضدَّينَء وجعل الجسم الواحد في مكانين» وقلب 


E 


0 


.)١59 التبصير في الدين (ص:‎ )١( 
.)٠١ /۳( (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 
.)٠١١ /١( الملل والنحل‎ )9( 


-© ١ه‏ المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
القديم محدئًا والمحدّث قديمّاء وإلا فمهما قَدّر في الذهن وكان وجوده 
ممکتا -والله قادرٌ عليه- فليس بظلم منه؛ سواءٌ فعله أو لم يفعله. 

وی هاا الول غو مو لاء ظط اف من آل الاثنات من الها راه 
الحديث من أصحاب مالكِ والشافعيّ وأحمد وغيرهم ومن شرّاح الحديث 
ونحوهم» وفسّروا هذا الحديث”' بما ينبني على هذا القول. وربّما تعلّقوا 
بظاهر من أقوالٍ مأثورة» كما رُوينا عن إياس بن معاوية أنه قال: «ما ناظرت 
بعقلي كله أحدًا إلا القدريّةء قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخيذ ما ليس لك» 
أو أن تعصوّف فيما ليس لك+ قلت: فلله كل شيية: وليس هذا من ياس إلا 
ِيبيّن أن التصرّفات الواقعة هي في ملكه» فلا يكون ظلمًا بموجّب حدّهم)”". 

القول الثالث: (قول المعتزلة). 

عرَّفوا الظلم بأنه: إضرار غير مستحق". 

وقال القاضي عبد الجبّار: «الظلم: كل ضرر لا نفع فيه» ولادفع ضرر». 

وقالوا: الظلم الذي يتنه الله عنه هو الظلم الذي يكون من الآدميين بعضهم 
لبعض» فشبّهوا أفعاله بأفعال العباد» ثم زعموا أن خلقه لأفعال العباد وإرادته 
اغا وني اتی غ د درق ك للك نه يدر 
العدل» وسمّوا أنفسهم العدليّة!”. 


)١(‏ يعني الحديث القدسي: «يا عبادي» إني حرّمت الظلم على نفسي...). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۱۳۹-۱۳۸). 

(۳) جامع الرسائل (۱/ ۱۲۷). 

(6) شرح الأصول الخمسة (ص: 5 77). 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ ۱۳۸)» ومنهاج السنة (5/ 45). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر =@ ١ه‏ 
وأكثرهم يقولون بقدرة الله على الظلم والجور ولكنه لا يظلم ولا يجورء 
كما حكاه عنهم الأشعري'. 
NS‏ 
خالقا لأفعال العباد: هو أن في أفعال العباد ما هو ظلمٌ وجورٌء فلو كان الله 
تعالى غاا لينا لخب أن يكون الما چا ا الى اھ عن ذل عل 20 
وثال ابو حنم ل ق «الكلام في التعديل والتجوير: وهذا الباب 
هو أصل ضلالة المعتزلة نعوذ بالله من ذلك» على أننا رأينا منهم من لا يرضى 
عن قولهم فيه» وذلك أن جمهورهم قالوا: وجدنا مَّن فَعَل الجور في الشاهد 
كان جاترّاء ومّن فَعَل الظلم كان ظالمّاء ومَّن أعان فاعلًا على فعله ثم عاقبه 
SS‏ ل ار 
منفيّان عنه. قال تعالى: #ومًا ربك بطل ثَِحِيدٍ € [فصلت: »]٤١‏ وقال تعالى 
وما ظَلَمُونا وکن كا اسهم يَظَلِمُونَ 4 [البقرة: 01]» وقال تعالى #مّما كان 
أله لَظْلِمَهُمَ € [التوبة:٠۷]»‏ ا تعالى للا طلم اوم [غافر: 17]. وقد علم 
المسلمون أن الله تعالى عدلٌ لا يجور ولا يظلم» ومن وَصَفَهعَََلّ بالظلم 
والجور فهو كافرٌ. ولكن ليس هذا على ما ظته الجهّال من أن عقولهم حاكمة 
على الله تعالى في أن لا يحسن منه إلا ما حسّنت عقولهم وأنه يقبح منه تعالى 
ا با ی 
بأنه تعالى يحسن منه ما حسن منا ويقبح منه ما قبح منا ويحكم عليه في العقل 


.)١15١ /١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)77 5 شرح الأصول الخمسة (ص:‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
اکا 

وقال الشهرستاني في سياق نقله معتقد المعتزلة: «واتفقوا على أن العبد 
قاذ غ ا ار ها سک عا ا ا ا را ن ار 
الآخرة» والربٌ تعالى منرَهٌ أن يُضاف إليه شر وظلمٌ وفعلٌ هو كفرٌ ومعصية؛ 
لأنه لو خلق الظلم كان ظالمّاء كما لو خلق العدل كان عادلا)7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة -في حكاية معتقدهم وقولهم-: (إن الظلم منه 
هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» وشبّهوه ومثّلوه في الأفعال بأفعال 
العباف حكن كاتوا هم عة الافعال» ويريوا الله الأسقال+ ولم ييجعلو] ك العز 
الأعلى» بل أوجبوا عليه وحرّموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه 
على العباد» وإثبات الحكم في الأصل بالرآي» وقالوا عن هذا: إذا أمر العبد ولم 
يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالمًا له» والتزموا أنه لا يقدر أن 
دى عا اا 4 لا دران غا معدا وقائر فين هذ :]ذا اران 
بأمر واحدٍ وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالمًا. إلى أمثال ذلك 
مو اور التي فى ات الفضدل بو الاتحساناء دلوا ر ا روت 
ظتوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدّرًا طلم له» ولم يفرٌقوا بين التعذيب لمن قام 
به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم» وإن كان ذلك الاستحقاق خلقه لحكمة 


أخرى غافة عاص" 


.)07 /۳( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)٤١ /١( (؟) الملل والنحل‎ 


(۳) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۱۳۸). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

بيان الحق في ذلك ووجه ضلال المخالفين والرد علهم: 

الحق في هذه المسألة هو ما عليه أهل السنة والجماعة وهو أن حقيقة الظلم 
المنفيّ عن الله تعالى: وضع الأشياء في غير مواضعهاء مع اتصافه بكمال ضدّه 
وهو العدل. والإيمان بأنه سبحائه يفعل باختياره ومشیتته» فيعدل تفضّلاء 
ولايظلم تنرْهًا. 

الا اي ا 
الآدميين بعضهم لبعض. > كما تقوله القدريّة المعتزلة؛ فإن هذا تشبية لأفعال 
الله بأفعال العباد. 

وكذلك ليس الظلم الذي نفاه عن نفسه هو الممتنع عليه الذي لا يدخل 
تحت قدرته» كما يقوله الجهميّة المجبرة. ومعلوم أن الممتنع الذي لا يدخل في 
المقدور لا يُمدَح به أحدّء والله تعالى أخبر أنه حرّم الظلم على نفسه» كما أخبر 
أنه كتب على نفسه الرحمة» والممتنع لا يوصف بذلك. وإنما كتب على نفسه 
وحرّم على نفسه ما هو قادرٌ عليه لا ما هو ممتنعٌ عليه'"". 

وقول أهل السنّة وسط بين مقالتي القدريّة والجبريّة. وقد هداهم الله للحق 
الذي تفرّقوا فيه. 

فهؤلاء المبتدعة أرادوا تنزيه الله عن الظلم الذي نفاه عن نفسه فضلُوا 
عن ذلك» فهم على طرفي نقيض في الضلال ومجانبة الحقٌ الذي دلّت عليه 
الأدلةء ووقعوا في ضلالاتٍ كثيرة» ونسبوا لله مقالاتٍ باطلةه بسبب جهلهم 
بالشرع» وتحكيم عقولهم فيما يجوز على الله ويمتنع» وقد تفرّدت كل طائفةٍ 


(۱) انظر: منهاج السنة /١(‏ 57)» والفتاوى الكبرى /١(‏ ۷) وطريق الهجرتين (ص: »)۱١۷١‏ 
وشرح الطحاوية (ص: 507). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
منهما بضلالاتٍ وأخطاء: 

فالجهميّة والأشعريّة أخطؤوا من وجوه: 

الأوّل: أن الظلم عندهم هو الممتنع لذاته» فلا يدخل تحت قدرة الربٌء 
ا و و 

قال النجاشي الحارثي في هجاء بني العجلان': 

يله ْلأيَفْرِرُونَ بِذِكَةٍ وَلأيَظْلِمُونَ النّاسَ حَبَّةَ كَرْدَلٍ 

فالمراد عجزهم وضعفهم» لا كمال قدرتهم. ولذا قال: (قبيّلة) بالتصغير 
عل سيل ال 

قال ابن الق : «وعلى قولهم فلا يكون ممدوحًا بترك الظلم؛ إذ لا يُمدَّح بترك 
المستحيل لذاته» ولا فائدة في قوله: (إني حرّمت الظلم على نفسي))“. 

الثاني: أن الظلم الذي ينفيه هؤلاء الجبريّة عن الله ليس هو الذي نفاه عن 
نفسه؛ فإنهم يعتقدون أنه عدم محضٌ يستحيل عليه لا يتضمّن عدلا ولا اختيارًا 
ولا مشيئة وهذا يصح أن يوصف به العاجز الذي لا قدرة له على الفعل» كأن 
يقال في الأقطع (لا يسرق)» والأجبٌ (لا يزني»» بل يوصف بذلك الجماد؛ كأن 
يُقال: (الجدار لا يظلم)» و(الجبل لا يجور). فاي مدح وثناء أثبتوه لله؟!! 

قال ابن القيّ: «فعندهم الظلم لا حقيقة له» بل هو الممتنع لذاته الذي 
لا يدخل تحت القدرة» فلا يقدر الربٌ -تعالى- عندهم على ما يُسكّى ظلمًا 


.)75١5 الحماسة الصغرى لأبي تمام (ص:‎ )١( 
.)5١ انظر: شرح الطحاوية (ص:‎ )( 

(۳) تقدم تخريجه ص (15). 

() شفاء العليل (۲/ 5 1/6). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في التار لل ينه 0 ١١‏ هه 
حتى يُقال: ترك الظلم وفعل العدل. فعلى قولهم لا فائدة في قوله: «عدلٌ في 
اوكا بل هو يحنؤلة آن ثقال: نافد فى قضاؤك ولا بت وهو می قرله: 
«ماض في حكمك)» فيكون تكريرًا لا فائدة فيه. وعلى قولهم فلا يكون ممدوحًا 
بترك الظلب. 

واا ا ال ا ن 5 
الله عن نفسه فهو يتضمّن معنى ثبوتياه وهو إثبات (كمال ضد المنفيٌ). وهذا 
أصلٌ مطَّردٌ في كل الصفات المنفيّة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وهذا أصلٌ مستمرٌء وهو أن العدم المحض 
الذي لا يتضمّن ثبوتا لا مدح فيه ولا كمالء فلا يَمدَّح الربٌ نفسه به» بل ولا 
يصف نفسه به» وإنما يصفها بالنفي المتضمّن معنى ثبوت»”". 

ونفي الله الظلم عن نفسه جار على هذا الأصل. 

قال ابن القيّم: «وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدّاء كمال عدله و ا 

وقال ابن أبي العزّ الحنفيٌ: «وكذلك كل نفي يأني في صفات الله -تعالى - 
في الكتاب والس إلجاهن لبرت كمال فا قله تعالى: #ولا بظلم ريك 


لَحَدَا & [الكهف:۹٤]؛‏ لكمال عدله)7'. 


لله بنفيه الظلم عن نفسه عندما زعموا أن الظلم ممتنع عليه. 


.)1/6 شفاء العليل (؟/ “اه/ا-5‎ )١( 
.)١75 /۲( دقائق التفسير‎ )( 
.)١١ /١( مدارج السالكين‎ )۳( 
.)١١ شرح الطحاوية (ص:‎ )٤( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

الثالث: أن قولهم بأن الظلم ممتنمٌ على الله يتضمّن تعطيل عامّة النصوص 
التي نفى الله فيها عن نفسه الظلم. 

فلا يكون لقوله تعالى: وما اه يريد ظا لاد 4 [غافر:١]‏ معنىّ صحيحٌ؛ 
لأن الظلم المستحيل عليه لا يدخل تحت إرادته. 

ولا يكون لقوله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي»“ مدلولٌ صحيحٌ؛ لأن ما امتنع عليه إنما لم يقع منه لامتناعه 
عليه لا لكونه حرّمه على نفسه» فيكون بمنزلة قول الأعمى: (حرّمت على 
نفسي أن أنظر إلى الجبل). 

ولا يكون لقوله تعالى: وم يَحْمَلْ مي لصحت وهو مُویٹ قلا َا ظلما 
ولا هَضّمًا 4 [طه:؟١١]‏ معنىّ يُعقل» فالمستحيل لا يُخاف منه أن يقع؛ لامتناع 
وقوعه» ويكون هذا نحو قول الأعمى: (أخاف أن أنظر إلى امرأة أجنبيّة عليى)”". 

الرابع: أن هؤلاء قد نسبوا إليه الظلم الذي نفاه عن نفسه في قوله: #ومن 


م سس و لو < رر سس سر 


ْمَل من للحت وهو مريت قلا حاف ظلما ولا هضمًا * [طه: ؟١١]»‏ ونفوا عنه 
الحكمة التي أثبتها لنفسه في قوله: نتم نتن كَلْبَزِمنَ © ما کک کف كمون 
[القلم: ۳-۳۰]» وقوله: ‏ ار عمل ای اموا وسیل الصَلِحَتٍ كلْمَفْيِيينَ في 
الأرض آَم يجَمَلُ الْمنَّقِينَ لجار 4 [ص: ۲۸]؛ وذلك بتجويزهم عليه التسوية بين 
ال اا حتفيل ا و چ أن يعاتب 


المطيعين والمتقين» وينعٌم العصاة والمجرمين. وأنه يجوز عليه وضع الشيء 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(15). 
(۲) انظر: شفاء العليل (؟/ 5 .)۷١‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 
في غير موضعه» وأن كل ذلك عدلٌ منه و ليس بظلم في حقّه» بدعوى أنه متصرّفٌ 
ملكه. ققد كفيو على اله ی له«اتلى عن بد ف الظلرة رق عه 
ما أثبت لنفسه من الحكمة. 

وأما المعتزلة ومن وافقهم فأخطؤوا من وجوه أيضًا: 

الأوّل: أهم جعلوا الظلم الذي يتنزّه الله عنه هو الظلم الذي يكون من الآدميّين 
بعضهم لبعضء فشْبّهوا أفعاله بأفعال العباد» فجعلوا يوجبون على الله سبحانه 
ما يوجبون على العبد» ويحرّمون عليه من جنس ما يحرّمون على العبد» ويُسمُون 
ذلك (العدل والحكمة)» مع قصور عقولهم عن معرفة حكمته وعدله'". 

والله تعالى يقول: #وَأنَّهُ کہ لا معَقّب لِحَكيو- وهو ريع لَيْسَاِ 4 
[الرعد: »]4١‏ وقال تعالى: # لا ل ما يقعل وهم سلو ) [الأنبياء: 317]. 

الثاني: أخبم زعموا أن خلق الله لأفعال العباد» وإرادته لأعمالهم» وتعذيبه 
للعاصي؛ ظلمٌ منه يتنرّه عنه. والله تعالى أثبت ذلك لنفسه. قال تعالی: وال 
لق وما تكَمَْوْنَ 4 [الصافات: 45]» وقال تعالى: #وما نامو إل أن سا آله رب 
اَی € [التكوير: ۲۹]ء وقال تعالى: سن ج بِللْسَكَةَ مله عر أمْكَالِها وس جا 


e‏ دد يرحت دعو ما 


أَلسَكَةٍ ذلا يجركة إلا متها وهم لا يِظَلَمُونَ 4 [الأنعام:١1].‏ فأثبت الله لنفسه خلق 
أعمال العباد» وأثبت أن مشيئتهم لا تنفذ إلا بمشيئته. وأخبر عن ثوابه لهم على 
الطاعات وعقابه لهم على السيّئات, ثم نفى عن نفسه الظلم في ثواءهم وعقابهم. 

وهؤلاء المعتزلة نفوا عن الله ما أثبت لنفسه وسمّوه ظلمّاء وأثبتوا لله ما نفاه 


عن سە ؤسكوة عدلا 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
الثالث: أنهم ينسبون إلى الله الظلم فيما ادّعوه من تخليد العصاة الموحدين 
في نار جهنم» ويُسمُونه عدلا. وينفون عنه رحمته بعباده وعفوّه عنهم» ویسمونه 
ظلمًا. 
قال شبك الإسلام انق ةة دو جمهور هؤلاء الذيخ رن انفسهم (غدرة) 
ES e‏ 
يقولون: من فعل كبيرة واحدة احبطت جميع حسناته وخلد في نار جهنم. فهذا 
الذي سمًّاه الله ورسوله ظلمًا يصفون الله به» مع دعواهم تنزيهه عن الظلم» 
ويُسمُون تخصيصه مَن يشاء برحمته وفضله وحََلقِهِ ما خلقه لما له فيه من 


اللحكية النالعة ل 


.)١؟7‎ /٥( مجموع الفتاوى (۸/ 47) مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


الفصل السا لست 


المسائل المتعلقة بأعمال العباد في باب القدر 


ويشتمل عل خمسة مباحث: 
المبحث الأوّل: معتقد أهل السنة في الرضى بالقدرء و أقوال 
المخالفين في ذلك والرد عليهم. 
المبحث الثاني: معتقد أهل السنة في استطاعة العبد. وأقوال 
المخالفين فيهاء والرد عليهم. 
المبحث الثالث: بيان أن الإيمان بالقدر لا يسوّغ الاتكال وترك 
العمل» وأقوال المخالفين في ذلك والرد عليهم 
المبحث الرابع: بيان النهي عن الاحتجاج بالقدر على المعاصي» 
وتوجيه محاجّة آدم لموسى. 
المبحث الخامس: بيان النهي عن الخوض في القدرء وحقيقة 
الخوض وحده. 


ارق غفيدة امل السعة وتعائقيم ى القدر = ١ه‏ 


المبحث الأول 
معتقد أهل السنة فى الرضى بالقدر, 
وبيان أقوال المخالفين في ذلك, والرد عليهم 

اختلف الناس فى هذا المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: (قول أهل الستة). 

قالوا: الرضى بالقضاء فيه تفصيلٌ باعتبار متعلّقه؛ فإن القضاء إما أن يتعلّق 
(بالطاعات والمعاصى). أو (بالمسزَّات والمصائب). 

وحكم الرضى به على وجهين: 

الوجه الأوّل: ما يُرضى به من القضاءء وهو ما دلت النصوص على الرضى به. 

وهو على قسمين: 

القسم الأوّل: ما يُقدّر للعبد من الطاعات» فهذا يجب الرضى به؛ لأن الله 
رضي لنا الدين» فقال تعالى: الوم ملت کک وین ومنت عَم عمق 
وريت کک السك د 4 [المائدة:"]. والواجب على العبد أن يرضى بما رضى 
له ونه من الذين. كما أن العبد أيضًا مأمورٌ في نفسه بالرضى بالدين» ورضاه 
لدسنور لا ع دون له لذ الاق اجان الخدت الذى اه 
مسلم من حديث العا يوه غد الب كنف عن النبت كي أنه قال: 
2 


«ذاق طعم الإيمان مَن رضي بالله ربا وبالإسلام ديتاء ومع ل 
فالرضى بما يقدّره الله على العبد من فعل الطاعات مشروعٌ بل واجبٌ. 


(۱) أخرجه مسلم .)۳٤(‏ 


اتر ن عقي أل السئة وبشالعيم فى ادر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْللَ: «والرضى بالقضاء ء ثلاثة آنواع: 

(أحدها): الرضى بالطاعات؛ فهذا طاعة مأمورٌ بها. 

و(الثاني): الرضى بالمصائب؛ فهذا مأمورٌ به: إما مستحبٌ» وإما واجبٌ. 

و(الثالث): الكفر والفسوق والعصيان؛ فهذا لا يؤمر بالرضى به» بل 
فو فة و 0 الله لذ يعدو لا را 

وقال يَمَدلنَة: «ولم يأمر بالرضى بالمقدور» ولكن أمر بالرضى بالمشروع. 

فالمأمور به يجب الرضى به» كما في قوله تعالى: 8 ولو أَنَهَكْمْ رَضُوأ مآ 
تھے الله وَرَسُولْ وقالوا حَسَبْنَا اہ سَمْوْتِيمَا آله من مضو وَرَسُولهه إا إلى أله 
رو * [التوبة: 70]089". 

وقال ابن القيّم يَمَدْلمَة: «الحكم والقضاء نوعان: دين وكوني؛ فالدين 
يجب الرضى به» وهو من لوازم الإسلا»" 

القسم الثاني: ما يُقدّر على العبد من النعم والمسرّاتء أو النقم والمصائب 
مما لا يدخل في اختياره» فهذا يُسْرّع الرضى به. وقد احتجّ للرضى بهذا بقوله 
تال رق اقب امد ل * [التغابن: .]١١‏ 

قال علقمة بن قيس: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم آنا من عند الله 
فيسلّم ذلك ويرضى) 5 

ومن السنّة: قول النبي 4 «عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحبٌّ 


.)٠١١ /۲( جامع الرسائل‎ ))587 /٠١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠٠٤ /”( منهاج السنة‎ )۲( 

(۳) شفاء العليل (؟/ 75757). 

.)١7 /۲۳( تفسير الطبري‎ )٤( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
قومًا ابتلاهم؛ فمّن رضي فله الرضىء ومن سخط فله السخط)"". 

رقاو فزن الل إن قف ا الك انع ا 

وقال عمر بن عبد العزيز: «أصبحت ومالي سرورٌ إلا في مواضع القضاء 
رالقدن“. 

وقد تقدَّم في كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة قوله: «الثاني: الرضى بالمصائب» 


نيه عادو ونه a‏ 
فهذا مامور به: ! مستحب وإما واجب 3 


وقال في موطن آخر: «وقد تنازع الناس في الرضى بالفقر والمرض والذل 
ونحوهاء هل هو مستحبٌ أو واجبٌ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. 
وأككر العلماء على أن ار ذلك مسح وی و کی 

والقول الثاني: إنه واجبٌ؛ لأن ذلك من تمام رضاه بالله ربّاء وبالإسلام 
دیتاء وبمحمّد ل نبي 00. 

والخلاف في وجوب الرضى أو استحبابه إنما هو فيما يُقدّر من المصائب 
والبلاء» وأما ما يُّقدّر من النعم والمسرّات؛ فالرضى به واجبٌ. 

قال ابن القيّم : «فنقول: الحكم والقضاء نوعان: ديننٌ» وكوني... 


)١(‏ أخرجه الترمذي (757947). وابن ماجه :.)4507١1(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
OO‏ 

(۲) ذكره ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (ص: )٤١‏ رقم (5)» وابن الجوزي في الثبات 
عند الممات (ص: ١)ء‏ وابن القيم في زاد المعاد (5/ »)2١18‏ وابن رجب في جامع 
العلوم والحكم /١(‏ 587). 

(۳) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم /١(‏ 5/17). 

)٤(‏ تقدم ص(177). 

(5) منهاج السنة (”/ .)٠٠٤‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
شكرها الرضى بها. ومنه ما لا يجوز الرضى به. كالمعايب والذنوب التي يسخطها 
الله وإن كانت بقضائه وقدره. ومنه ما يُستَحَبٌٌ الرضى به» كالمصائب» وفي 
وجوبه قولان»"". 

الوجه الثاني: ما يُقدّر على العبد من الكفر والبدع والمعاصي؛ فهذا النوع 
فيه تفصيلٌ؛ فإن ما يقدّره الله منها له وجهان: 

الأوّل: من جهة كونها فعلًا للعبد وكسبًا له؛ فهي مكروهة مسخوطة فلا 
يُشرّع الرضى اء بل يُشرّع بغضها وسخطها؛ فإن الله يبغضهاء كما قال تعالى: 


قال تعالى: ل بُبيَموْنَ ما لا رص من الْمَوَلِ 4 [النساء: »]2١8‏ وهذا أمرٌ موجودٌ 
مقدَّرٌ من أقوال العباد» وقد أخبر الله أنه لا يرضاه فإذا لم يرضه كيف يأمر 
العبد بن يرضاه؟ بل الواجب على العبد أن يبغض ما يبغضه الله» ويرضى بما 
يرضاه الله 

الثاني: من جهة كونها مخلوقة للربٌ؛ فهي محبوبة مرضيّةٌ؛ لأن الله خلقها 
وقدّرها لحكمة, فيُشْرّع الرضى بقضائه وقدره» ومتى لحظنا أن الله قضاها وقدّرها 
رضينا عن الله وسلَّمنا لحکمه» وهذا من تمام الرضى بالله ربا ومالكًا ومدبرًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وأما الرضى بالمنهيّات من الكفر والفسوق 
والعصيان؛ فأكثر العلماء يقولون: لا يُشْرّع الرضى بهاء كما لا تشرّع محيّتها؛ 
فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبّها وإن كان قد قدّرها وقضاهاء كما قال 


.)7557 شفاء العليل (؟/‎ )١( 
.)۲١١ /۳( انظر: منهاج السنة‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 
سبحانه: وَأسّهُ لا يحِبُ الماد € [البقرة: »]7١‏ وقال تعالى: #ولا برض لِعِبَادِ 
لْكثرٌ» [الزمر: ۷]ء وقال تعالى: وهو مَعَهُمْ لِد يود ما لا يض عن لول 
[النساء: »]٠١‏ بل يسخطها كما قال تعالى: ل دلت باتهم انوا ما أشَخَط 
EN ARETE‏ رقي 
من جهة كونها مضافةً إلى الله خلقًاء وتسخّط من جهة كونها مضافة إلى العبد 
فعلًا وكسبًا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله» بل هما يعودان إلى أصل واحدٍ. 
وهو سيحاته إنما قذّر الأشياء لحكمة» في باعتبان تلك الحكمة محبوية 
ضيه وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة؛ إذ الشيء الواحد يجتمع 
فيه وصفان يحب من أحدهما ويُكرّه من الآخرء كما في الحديث الصحيح: 
(ما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره 
الموت وأكره مسادقف ولا يل )007 

وقال يمَهُلمَُ: «فالعبد يوافق ربّه» فيكره الذنوب ويمقتها ويبغضها؛ لأن الله 
يبغضها ويمقتهاء ويرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجلهاء فهي من جهة فعل 
العبد لها مكروهة مسخوطةء ومن جهة خلق الربٌ لها محبوبة مرضيّة؛ لأن 
الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة» والعبد فعلها وهي ضارَةٌ له موجبة له 
العذاب» فنحن ننكرها ونكرهها وننهى عنها كما أمرنا الله بذلك؛ إذ كان هو 
أيضًا سبحانه يسخطها ويبغضهاء ونعلم أن الله أحدثها لما له في ذلك من 
الحكمة» فنرضى بقضائه وقدره. فمتى لحظنا أن الله قضاها وقدّرها رضينا عن 
الل وسلمنا لحكيه و ا ا ا الك ولتي 


.)19٠57( حديث قدسي أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57 /٠١١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
عنه ونجتهد في دفعه بحسب إمكانناء فان هذا هو الذي 0 الله مغا». 

القول الثاني: (قول الجهميّة والأشاعرة). 

قالوا: الرضى بالقضاء قربة وطاعة» ونحن مأمورون به» فنحن نرضى به 
ولا نسخطه. فنرضى بكلّ ما قدّره الله من المسرّات والخيرات والنعم» والضرًاء 
والبلاء والنقم» وکل ما جرت به المقادير من إيمانٍ وكفر وطاعةٍ ومعصية 
a.‏ وشرٌ. 

وعذايناة علي اصلهم أن الأرادة و الق تلز معان للمعة والرضى: 
قالوا: كل ما قدّره الله وقضاه فهو محبوبٌ ومرضيٌ له» ونحن مأمورون 
yS‏ 

قال أبو بكر الباقلاني: «ونعتقد أن مشيئة الله تعالى ومحبّته ورضاه ورحمته 
وکا وو ر وعد ارئه كلها راك جع إلى إرادته» وأن الإرادة 
فيه 2N‏ 1 

وقال الإمام ابن القيّم رجآ في وصف عقيدتهم: «فقالت الجيريّة: الكون 
ae E E E‏ 
على ذلك أنهم مأمورون بالرضاء بالقضاءء وهذه قضاءٌ من قضائه» فنحن 
نرضى اء فما لنا ولإنكارها ومعاداة فاعلهاء ونحن مأمورون بالرضى بالقضاء؟ 
فتركّب من اعتقادهم كونها محبوبةً للربٌ» وكونهم مأمورين بالرضى بها 
والتسوية بين الأفعال» وعدم استقباح شيءٍ منها أو إنكاره. وانضاف إلى ذلك 


.)۲٠۸ /۳( منهاج السنة‎ )١( 
.)55 الإنصاف (ص:‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
اعتقادهم جبر العبد عليهاء ونا لصنت ق 

وقال وَمَدُآمَه: «وقالت غلاة الجبريّة الذين طووا بساط الآمر والنهي: 
المعاصي بقضاء الله وقدره» والرضاء بالقضاء قربة وطاعة» فنحن نرضى بها 
ET‏ 

القول الثالث: (قول المعتزلة القدرئة). 

قالوا: الرضى بالقضاء مأمورٌ به فنحن نرضى به. ولكن الكفر والذنوب 
ليست مقضيّةَ ولا مقدّرةً من الله» وليست محبوبةً ولا مرضيّة له» فلا نرضى 
بها ولا نحبّهاء بل نسخطها ونبغضها. 

وهذا بناءَ على أصلهم أن الإرادة والمشيئة مستلزمة للمحبّة والرضى. 
قالوا: ونحن نعلم أن الله تعالى لا يحبٌ الكفر والفسوق والعصيانء فلا يشاؤها 
N,‏ وها شح لا ترك اها ولاق ياد 

فذهب القدريّة إلى إنكار المشيئة والإرادة فيما يقع من الكفر والمعاصي؛ 
لآن الله لا يارلا يرضاما 

فال اف عي ار «ز اندو ماود ل على اوا ۷ پر اد 
مريدًا للمعاصي: هو أنه تعالى لو كان مريدًا لها لوجب أن يكون محبًا لها 
وَوَاضِيَا سا لأن المحبّة والرضى والإرادة من باب واحيء بدلالة أنه لا فرق 


$ 


لع 


بين أن يقول القائل: أحببت أو رضيت» وبين أن يقول: أردت؛ حتى لو أثبت 
أحدهما ونفى الآخر لجر متناقضًا. فهذا جملة الكلام ف ذلك)20, 


.)) 55-56 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)771١ /۲( شفاء العليل‎ )۲( 
.)507 شرح الأصول الخمسة (ص:‎ )( 


۱۲۸ هجهل المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

وقال الإمام ابن الق ل ية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله 
وا وار 0 َه فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. 

قالوا: ونحن مأمورون بالرضى بالقضاء» ومأمورون بسخط هذه الأفعال 
وبغضها وكراهتهاء فليست إِذَا بقضاء الله؛ إذ الرضى والقضاء متلازمانء كما 
أن مده مه جلو زان أو مان 

وقال يََدُآمَهُ: «فقالت القدريّة النفاة: الرضى بالقضاء طاعة وقربة والرضى 
بالمعاصي لا يجوزء فليست بقضائه وقدره)»”". 

بيان الحق في ذلك ومنشاً خطأ المخالفين والرد علهم: 

الحق في هذه المسألة هو ما عليه أهل السنة. على ما تقدَّم تفصيله. 

ومدار قولهم فيها قائم على التفريق بين الإرادتين» فيفرٌ قون بين الإرادة 
الشرعيّة التي تستلزم محبّة الله ورضاه» وبين الإرادة الكونيّة التي قد يخلق 
الجا ماصعية بور قافو قله ا را التفردق يق جا يدوم الله 
على العبد مما هو داخل في اختيار العبد كأفعال العبد الاختيارية» وما يقدره 
على العبد مما لا يدخل في اختياره كالنعم والمصائب. وكذلك التفريق بين الأمور 
المقدرة من جهة كونها فعلًا للعبد وكسبًا له؛ ومن جهة كونها مخلوقة للربٌ. 

ومنشأ خطأ المخالفين من الجبريّة والقدريّة عدم التفريق بين الإرادتين» 
فيجعلون الإرادة نوعًا واحدًاء ويرون أها بمعنى المحبّة والرضىء ثم افترقوا فيها: 

فلب الجبريّة به جانب القدر وقالوا: علمنا أن كل شيءٍ بقدر» وکل ما قدّره 
الله فهو يحبّه ویرضاه» ونحن مأمورون بالحبٌ والرضى لکل ما قدّره ولو كان 


.)556 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۷١١ /۲( شفاء العليل‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر ل ينه ١1‏ هه 
من الكفر والمعاصي» فعطّلوا بذلك الشرع. 

وغلْب القدريّة جانب الشرع» وقالوا: علمنا أن الله لا يرضى الكفر والمعاصي 
ولا يحبّهاء فنحن لا نرضاها ولا نحبّهاء وکل ما لايرضاه ولا يحبّه فهو لا يقدّره 
ولا بخلفه» وعطّلوا بذلك القدر. 

فال ون الى قوليم "إن الل و ر بحاصي يجفا رن عو أن 
ا پر تاها ويه 

والادركة نصبيون ف قر لهم إ5 ال لا برضى المعاضي ولا ابض ارذ 
في زعمهم أن الله لم يخلقها ويقدرها. 

وأهل الستة جمعوا بين إصابتي الفريقين» وتجتبوا ضلالتيهماء وأثبتوا 
الإرادتين» واعتدلوا في لوازمهما من الرضى والبغضء وجمعوا بين القدر 
والشرع» ولم يعارضوا بينهماء فلله الحمد والمنّة على هدايته وتوفيقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وجهمٌ ومّن وافقه من المعتزلة اشتركوا في 
أن مشيئة الله ومحبّته ورضاه بمعنىّ واحدٍ. ثم قالت المعتزلة: وهو لا يحب 
الكفر والفسوق والعضيان فلا يشاؤه. قتالواة إنه يكون بلا مشيعة:.وقالت 
اليم بل هو اء ذلك فهو يحت وواه وأو الجن وأكثر أصبحابه 
وافقوا هؤلاء؛ فذكر أبو المعالي الجوينيٌ: أن أبا الحسن أوَّل مَن خالف السلف 
في هذه المسألة» ولم يفرّق به بين المشيئة والمحبّة والرضى. 

راما سلكت الا وأنكبيا وأكابر آهل النقه والحديك والتصرف وك مد 
طوائف النظّار -كالكادبية والكرّاميّة وغيرهم-؟ فيفرٌقون بين هذا وهذا؛ ويقولون: 
إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى به؛ كما لا يأمر""» ولا يرضى 


)١(‏ هكذا وردت في المصدرء والذي يظهر أن الصواب الذي يقتضيه السياق -والله أعلم-: 
«ويرضى به؛ كما يأمر به» ولا يرضى بالکفر...) 


-©41.66١ه-‏ المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 
بالكقر وال ق الان و ود تكبا ايان سوق كان قد شاب 

قال ابن الف «أضل ذلك كاهو القرق ين م الله ورا وم 
وإرادته الكونيّة. ومنشأ الضلال في هذا الباب من التسوية بينهماء أو اعتقاد 
تلازمهماء فسوَّى بينهما الجبريّة والقدريّة» وقالوا: المشيئة والمحبّة سوا 
أو متلازمان» ثم اختلفوا. 

فقالك! لسع ا و و 
فهو محبوبه. ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضاء بالقضاء» وهذه قضاءٌ 
من قضائه» فنحن نرضى اء فما لنا ولإنكارها ومعاداة فاعلها. 

وقالت القدريّة النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضيّة له» فليست 


ar 
للام‎ 


مقار وة مقضيّة فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. قالوا 
بالرضى بالقضاء» ومأمورون بسخط هذه الأفعال وبغضها وكراهتهاء فليست 
إِذَا بقضاء الله» إذ الرضى والقضاء متلازمان» كما أن محبّته ومشیتته متلازمانء 
أن مدان 

ومذهب سلف الأمّة وأئمّتها أنه مسخوط للربٌء مكروةٌ له قدرًا وشرعَاء مع 
أنه وجد بمشيئته وقضائه» فإنه يخلق ما يحب وما یکره» فالكفر والشكر واقعان 


03 5 5 
سشيقة وقدرهه وا خد هما موت له مرضي : والا ر مبغوض له مس ا 


(oo /١١( مجموع الفتاوى (۸/ 475» 66). وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ارق غفيدة اهل السعة وتحائقيم ى القدو -© 4ه 


المبحث الثاني 
معتقد أهل السنة في استطاعة العبد 
وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم 
تنازع الناس في استطاعة العبد على أربعة أقوالٍ: 
القول الأول: (قول أهل الستة). 
قالوا: إن الاستطاعة نوعان: 
الأولى: (استطاعة متقدّمة على الفعل)؛ ومرجعها: إلى الصحّة» وسلامة 
الجوارح» وارتفاع الموانع. وهي المصحّحة للفعل» المجوّزة له. وهي صالحة 
الشياين القع والارت, 
ودليلها: قوله تعالى: اوو عل الاس جج لبت س استطاع ليه سيلا * 
[آل عمران: 91]» وقال تعالى: #أمَائْقَوأ أله ا أسْتَطعم 4 [التغابن: .]١١‏ ولو كانت 
هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الححٌّ إلا على مَن حجٌّ» 
ولما وجب على أحدٍ من التقوى إلا ما فعل فقط. 
وهذه الاستطاعة متعلقة بالأوامر الشرعيّة الدينيّة» وهي مناط الأمر والنهي. 
وبا يحصل الثواب والعقاب» وعليها يتكلّم الفقهاء» وهي الغالبة في عرف 
ا 
الثانية: (استطاعة مقارنة للفعل)ء ومرجعها إلى التوفيق» وإعانة الله للعبد 
على الفعل. وهي الموجبة للفعل» المحققة له. وهي لا تصلح لغيره. 


.)۲١ /۳( انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۳۷۲-۳۷۳)»ء والفصل‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

ودليلها: قوله تعالى: #ما منوأ سطیعور يعون السَممَ وَمَا ڪانوا سرون € [هود: ۲۰]» 
وقوله: لن کات آعم في طا عن ذکری واا لا يسْتَطِيعُوَ سَمَعّا 4 [الكهف: .]٠١١‏ 

وهلة الاتتطاعة ا بالأوامر الكونيّة الخلقيّة التي هي مناط القضاء 
والقدر» وبا يتحقق وجود الفعل الكوني”"". 

وقد قرر الأئمة المحققون من أهل السنة نوعي الاستطاعة وذكروا الفرق 
بينهما: 

قال الإمام الطحاوي: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل -من نحو التوفيق 
الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به-؛ تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة 
من جهة الصحة والوسع» والتمكين وسلامة الآلات؛ فهي قبل الفعل» وا 
شلق الخطاب 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة بعد نقله الأقوال في الاستطاعة: «والصواب 
الذي دل عليه الكتاب والسئّة: أن الاستطاعة متقدّمةٌ على الفعل ومقارنة له 
أيضَاء وتقارنه أيضًا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. فالاستطاعة «نوعان): 
متقدّمةٌ صالحة للضدَّينء ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل. فتلك هي المصحّحة 
للفعل المجوّزة له» وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له)”". 

وذكر رةه -في موطن آخر- أن هذا هو قول المحققين من أهل الستة 
وغیرهم» قال: اوآما الى عله اليحتقون من أ مّة الفقه والحديث والكلام 


(۲) الطحاوية مع شرحها (ص: .)٤١۳‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۸/ ۳۷۲)» وانظر: الفتاوى الكبرى .)١517 /١(‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر © :١ه‏ 
وغيرهم؛ فإثبات النوعين جميعًا»'. 

القول الثاني: (قول الجهميّة وطائفة من الأزارقة). 

قالوا: إنه ليس للعبد استطاعة» لا قبل الفعل ولا معه. وهذا بناءً على أصلهم 
أنه ليس للعبد فعلّ ولا قدرةٌ وإنما الفاعل على الحقيقة هو الله» والعبد 
مجبورٌ على فعله» ونسبة الأعمال إلى المخلوقين على المجازء كما يُقال: 
أمطرت السماءء وشالالوادى'. 

القول الثالث: (قول المعتزلة والشيعة وهو الغالب على نفاة القدر): 

قالوا: للعبد استطاعة تكون قبل الفعل» ولا تكون معه البتة. وهي صالحة 
للضدّين» ويستطيع بها العبد أن يفعل الخير والشرًء والطاعة والمعصية””". 

القول الرابع: (قول الأشاعرة» وهو الغالب على مثبتة القدر). 

قالوا: للعبد استطاعة مع الفعل لا تكون قبله. وهي لا تصلح للضدّين» 
وإنما تصلح لفعل واحدٍ؛ إذ هي مقارنة له لا تنفكٌ عنه". 

بان الحق ف ذلك والز على التخالقين: 

كل هته الأقزال ا تون ی ل ا ر او 
المتقدم نقلها في معتقد أهل السنة. وأبعد هذه الأقوال عن الحقٌّ وأغرقها في 
الضلال؛ قول الجهميّة» ثم يليه في الفساد قول الأشاعرة ثم قول المعتزلة!”. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۸/ ۱۷۳). 
(۲) انظر: الملل والنحل /١(‏ ۸۷)ء والفرق بين الفرق (ص: ۱۹۹)ء والفصل (۳/ .)١5‏ 
(۳) انظر: الفرق بين الفرق (ص: 85)» والفصل (۳/ »)۱٤‏ ومجموع الفتاوى (۸/ .)١۷١‏ 


.(۷1 /۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)65 1١ /5( انظر: الفتاوى الكبرى‎ )٥( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

وليس للجهميّة مستندٌ صحيحٌ أو أثارة من علم فيما ادّعوه. وغاية ما عند 
المعتزلة والأشاعرة من الحجج النقليّة لقوليهما هو إثبات ما أثبتته تلك الطائفة 
من أحد نوعي الاستطاعةء لكن ليس فيه دلالة على إبطال النوع الآخر منهما. 
وبمجموع النصوص تُخصّم كل طائفة ويظهر الح الذي عليه أهل الست 
قللهالحيد والمنة. 


اشرق عة امل الس مالم ق القدر -© 1:5 ١ه‏ 


المبحث الثالث 
بيان أن الإيمان بالقدرلا يسوغ الاتكال وترك العمل, 
وأقوال المخالفين في ذلك, والرد عليهم 
ناهذا الدين على الأيمان بالقدره والعمل بالشرغ لا يفك احدهما عن 
الآخر» ولا يستقيم الإيمان إلا بتحقيقهما جميعًا؛ ولذا قال ابن عباس وََإْتََعَنها: 
«القدر نظام التوحيد؛ فمن وحَّد الله وآمن بالقدر تمَّ توحیده» ومّن وځد الله 
وكذّب بالقدر نقض توحیده»'. 
وقد دلّت الأدلّة على ذلك؛ فقد ئل النيثٌ بيا في أكثر من مناسبة عن 
الاتكال على القدر وترك العمل» فأمر بالعمل مع الإيمان بالقدر. 
روى الشيخان من حديث على نة قال: كان رسول الله ی ذات 
ا «ما منكم من نفس إلا 
وقد غلم مَنِْلها من الجنّة والنار»» قالوا: :يا رسول الله! أفلا نتكل؟ قال: «لاء 
اعملوا؛ فكل مسر لما لق له»» ثم قرأ : اما من أغطن وائ ) وَصَدَّقَ انمق 24 
إلى قوله: سير لبر 04" . 
وق الصحيحين آيضًا عن عمران بن حصن ا قال قال رجل : 
يا رسول الله! أب عرف أهل الجن من أهل التار؟ قال: : انعم)» قال: فلم يعمل 
العاملون؟ قال: «كلّ يعمل لِمَا خلِقَ له» أو: لِمَا يسر له 7 


»)۲١۸ /۸( تقدم تخريجه صص(©2). وذكره ببذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية. مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١١ /١( وابن القيم في مدارج السالكين‎ 

(۲) أخرجه البخاري (5505)» ومسلم (55541) واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاري (590957)) ومسلم (5159). 


١٤١‏ هيجي المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

وأخرج مسلمٌ من حديث سراقة بن مالك أنه قال: بارسرل اماي لنا 
دیننا كأنا لقنا الآن ذ فيم العمل اليوم؟ أفِيما جمّت به الأقلام وجرت به المقادير, 
الا قال: ابل فيما جت به الأقلام وجرت به المقادير» قال: 


ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل میس ولق 

والأدلّة في هذا المعنى كثيرةٌ وهي ظاهرة الدلالة على وجوب العمل 
وعدم الاتكال على القدرء فالنيئ بيه ستل عن القدرء وأخبر أن الناس يعملون 
فيما جمَّت به الأقلام وجرت به المقاديرء أي: أن أعمال الناس كلها مقدّرةٌ 
جرت بها أقلام المقادير السابقة» وكذلك أخبر أنه جرت المقادير بكتابة أهل 
الجنّة وأهل النار ومنازلهم في الدارين بما علمه الله بعلمه السابق لوجودهم. 

ولما سُئل عليه الصلاة والسلام عن العمل أمر به» وقال: «اعملوا؛ فكلّ 
ميسو لما خلِق له». أي: أن أهل السعادة ميسّرون لعمل أهل السعادة» وأهل 
الشقاوة ميسّرون لعمل أهل الشقاوة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا من أحسن ما يكون من البيان؛ وذلك 
لصا لس سي ل لل 
تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب)'") 

والمقصود أن الأحاديث صريحة في وجوب الإيمان بالقدر والاجتهاد في 
العمل بالشرع. 

قال ابن الق : «فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا 
يمنع العمل» ولا يوجب الاتكال عليه» بل يوجب الجدَّ والاجتهاد؛ ولهذا لما 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۹٤۸(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۸/ 58). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر سق ١ ٤۷‏ هه 
ت د ا ذلك قال: اما كنت اشد اجتهادا مني الآن» . وهذا مما 
يدل على جلالة فقه الصحابة ودقّة أفهامهم وصحّة علومهم ؛ فإن النبى 255 
أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب؛ وإن العبد ينال ما قُدّر 
له بالسبب الذي أقدِر عليه ومُكّن منه وه له» فإذا أتى بالسبب أوصله إلى 
القدر الذي سبق له في آم الكتاب» وكلما زاد اجتهادًا في تحصيل السبب كان 
0 3 ع ع 

حصول المقدور أدنى إليه» وهذا كما إذا قدَّر له أن يكون من أعلم أهل زمانه. 
فإنه لا بال ذلك إلا بالا خاد والخحرض على القع ونم 

وقد قزر العلماء هذه المسألة ونضّوا عليها في كتبهم المصتفة في الاعتقاد. 
وشروح السنّ والسلوك والآداب. وحكوا إجماع السلف وأئمّة أهل السنة 
على ذلك» وأنه لم يخالف فيها إلا أهل البدع. 

قال الخطاب تعليفًا على حديث علية: «فهذا الحديث إذا تأمّلته أصبت 
منه الشفاء فيما يتخالجك من أمر القدرء وذلك أن السائل رسول الله بلا والقائل 
له: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ لم يترك شينًا مما يدخل في أبواب 
المطالبات والأسئلة الواقعة في باب التجوير والتعديل إلا وقد طالب به وسأل 
عنه» فأعلمه ية أن القياس في هذا الباب متروك» والمطالبة عليه ساقطةٌ 
وأنه أمرٌ لا يشبه الأمور المعلومة التي قد عقلت معانيهاء وجرت معاملات 
البشر فيما بينهم عليهاء وأخبر أنه إنما أمرهم بالعمل؛ ليكون أمارةً في الحال 
العاجلة لما يصيرون إليه في الحال الآجلة» فمّن تيسّر له العمل الصالح كان 
مأمولًا له الفوز» ومّن تيسّر له العمل الخبيث كان مخوفًا عليه الهلاك» وهذه 
أمارات من جهة العلم الظاهر وليست بموجبات؛ فإن الله سبحانه طوى علم 


(۱) شفاء العليل .)١5١0١-11١9/1١(‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
الغيب عن خلقه وحجبهم عن دَرَكهء كما أخفى أمر الساعة فلا يعلم أحدٌ متى 
إبّان قيامها؛ ثم أخبر على لسان رسول الله ية بعض أماراتها وأشراطها»”'. 
وقال الإمام الآجَرَي: «فاعلم -رحمك الله- أن الإيمان بهذا واجبٌّء قد 
أمر العباد أن يعملوا بما أيروا من طاعة الله وينتهوا عما هوا عنه من المعصية 
زا ك ك م قن ات لطاعه را عل أراة ضر 
ظالم لھم اخ 3 وتترف كن 411 [النحل:۹۳]ء # لا ستل عم يفل 
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وهم ل علوت € [الأنبياء: 77]» نحي من عباده الطاعة وأمر مباء فكانت بتوفيقه» 
وزجر عن المعصية وأراد كونه غير محبٌ لها ولا آمرًا بہاء تعالى عَرَبَلَ عن 
انراد التسفاه وجل ن يري ذا ا المت طاريق 
أهل العلم من الصحابة؛ والتابعين» ومّن تبعهم بإحسانء وأئمّة المسلمين»"”". 
وال النووي في شرح بعض الأحاديث المتقدّمة: «وفني هذه الأحاديث النهي 
عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدره بل تجب الأعمال والتكاليف 
التي ورد الشرع بهاء وکل مه مِيسّرٌ لما خلق له لا يقدر على غیره» ومّن كان من 
أهل السعادة يسّره الله لعمل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسّره الله 
لعملهم» كما قال: سيير رى © [الليل:۷]» و #اللْعْسَرَ# [الليل:٠٠]»‏ وكما 


حت ا لادی 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وقد بين النبيئ ية أن ذلك لا ينافي وجود 
الأعمال التى بها تكون السعادة والشقاوة» وأن مَن كان من أهل السعادة فإنه 


.)۳۱۹-۳۱۸ /5( معالم السنن‎ )١( 
4+ الأربخرن حدينا (ص:‎ ١ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر لل ينه ١ ٤۹‏ هه 
ييسّر لعمل أهل السعادة» ومّن كان من أهل الشقاوة فإنه ييسّر لعمل أهل 
الشقاوة» وقد هي أن يتكل الإنسان على القدر السابق؛ ويدع العمل. ولهذا 
كان من اكل على القدر السابق» وترك ما أي به من الأعمال هو من الأخسرين 
اعالا رين ل E O a‏ 
العمل من جملة المقدور الذي يُسّروا به لعمل أهل الشقاوة؛ فإن أهل السعادة 
هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظورء فمن ترك العمل الواجب الذي 
اررق المحظ ري كل على القدرة كان ا أهل ا 
لعمل أهل الشقاوة)”". 

و ابن ا ا «وبالجملة؛ فالقرآن من آوله إلى آخره صريعٌ في 
ترتب الجزاء بالخير والشرٌ والأحكام الكونيّة والأمريّة على الأسباب» بل ترتب 
أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. 

ومن تفقه في هذه المسألة وتأمّلها حن التأمّل انتفع بها غاية التفعء ولم يتكل 
على القدر جهللا منه وعجرًا وتفريطا وإضاعةٌ» فيكون توكّله عجرا وعجزه 
توكلاء بل الفقيه کل الفقه الذي يرد القدر بالقدر» ويدفع القدر بالقدر» ويعارض 
القدر بالقدرء بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك؛ فإن الجوع والعطش 
والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر. فهذه المسألة من أشرف 
المسائل لمن عرف قدرهاء ورعاها حق رعايتهاء والله المستعان». 

وقال الشيخ حافظ حكمي ر اله «اتفقت جميع الكتب السماويّة والسنن 
النبويّة على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه» بل يوجب 


.)۲۷٥۹-۲۷۲ /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١-7١ الجواب الکافي (ص:‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
العمل والاجتهاد والحرص على العمل الصالح)”". 

أقوال المخالفين: 

وقد خالف أهل البدع ني هذه المسألة على قولين: 

القول الأوّل: (قول الجبريّة من الجهميّة والأشعريّة. وطائفةٌ من الصوفيّة 
والفقهاء). آمنوا بالقدر» وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود» فأعرضوا 
عن الأسباب الشرعيّة والأعمال الصالحة بناءً على قولهم في إنكار الأسباب 
الک 

وهؤلاء يشهدون قدر الله وقضاءه» ولا يشهدون أمره ونبيه» ويشهدون 
قيام المخلوقات به وفقرها إليه» ولا يشهدون ما أمر به وأحبه وما ہی عنه 
لقضائه وقدره» مع التقصير في عبادته وطاعتة وامتثال دينه وشرعه'". 

القول الثاني: (قول القدربّة). 

آمنوا بالشرع وعظموا الآمر والنهي وبالغوا في قدرة العبد متكلين على 
حولهم وقوتهم وعملهم وزعموا: أن العبد بفعله للسبب مستقل بإيجاده 
وإحداثه. ولذا أنكروا خلق الله لأفعال العباد» وأنكروا هداية الله لعباده هداية 
التوفيق» بل زعموا أن الله ليس في مقدوره من الألطاف» والإعانة للعبد غير 
مافعل» من خلق الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» وإرسال الرسل» وتمكينه 
من الفعل» فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله العبد إياهاء ولهذا قصّروا في 


.)85 أعلام السنة المنشورة (ص:‎ )١( 
.)559 /۲( انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 01 ۲۸۷- ۲۸۸)» وشفاء العليل‎ )۲( 
)٠١5- ٠١۳ /١( ومدارج السالكين‎ »)١١- ٠١ /١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر لل ينه ١5١‏ هه 
ك 
بأفعالهم يستحقون على الله الأجر والثواب كما يستحق الأجير من المستأجر . 

الرد علي المخالفين: 

كمي المجررية و و و بين الشرع والقدرء 
وخالفوا أمر النبئّ ية في الجمع بين الإيمان بالقدر والعمل بالشرع. ظنا منهم 
التعارض بين الشرع والقدرء وبعد اشتراكهم في هذه الشبهة افترقوا في النتيجة: 

فالجبريّة ومن وافقهم آمنوا بالقدر وزعموا التسليم للقدر وتفويض الأمر ل 
وعطلوا الشرع وتركوا العمل والأخذ بالأسباب المشروعة في تحقيق المطالب 
الول 

والقدريّة آمنوا بالشرع وأخذوا بالأسباب وبالغوا فيهاء وقالوا: إن العبد 
قله لسرن لااد و ااه كرو ادرو نان لقال الماد 
وقصروا في التوكل والاستعانة. 

الشبه المتعلقة بهذه المسألة: 

والشبه المتعلقة ببذه المسألة وهي: أن (الإيمان بالقدر لا يسوّغ الاتكال 
وترك العمل)؛ كثيرة وليست مقتصرة على الجبرية والقدرية» بل اشتبهت 
هذه المسألة على كثير من الناس» ومن أبرز الشبه فيها ما يآني: 

الشبهة الأولى: قول مَن يقول: إذا كانت الأمور مقدَّرةً في القدّمء وأن 
أقوامًا خصًوا بالسعادة وأقوامًا بالشقاوة» والسعيد لا يشقى والشقيّ لا يسعده 
والأعمال لا تراد لذاتها بل لاجتلاب السعادة ودفع الشقاوة؛ فلا وجه لإتعاب 
النفس في عمل ولا نكفها عَن ملذوذ؛ لأن المكتوب في القدر واقمٌ لا محالة. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۷۱)» (۸/ 207 »)٠١ /1١5(‏ ومدارج السالكين (۱/ .)٠١۲‏ 


٠١١‏ هو المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

والجواب عَنْ هذه الشبهة أن يقال لهم" لذارة ا ؛ وإبطال 
لجميع أحكام الكتب» ويترثب على هذا لوازم باطلة. فإذا أمر الله في القرآن 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فلقائل أن يقول: لماذا أصلّي وأزکي؟ إن كنت 
سعيدًا فمصيري إلى السعادة» وإن كنت شقيًا فمصيري إِلَى الشقاوة» وإذا 
هى الله عن الزنى والربا؛ يمول القائل: لماذا أمنع نفسي ملذوذهاء والسعادة 
والشقاوة مقضيّتان قد فرغ منهما؟ وكان لفرعون أن يخاطب موسى لما أمره 

0005 و 

بالإيمان بمثل ذلك. ثم يفضي الأمر إلى منازعة الخالق» فيقول قائل: ما فائدة 
إرسالك الرسل» وسيجري ما قدرته على العباد؟ 

ل وازي قن 2ك العمل ی ا ا 
ولا أشرب. فإن كان الله قضى بالشبع والريّ حصل» ولا فائدة في الآكل 
والشرب. وغيرها من اللوازم الباطلة. 

ولهذا أجاب الرسول بيا أصحابه حين قالوا: ألا نتكل؟ فقال: «اعملوا؛ 
فكلّ میس لِمَا خلق له د 
والعقاب» إا خالف 6 لنا أن الله عَرَجَلٌ قضى 8 السابق بان يخالفه» وإنما 
يعاقبه عَلَى خلافه لا عَلَى قضائه”". 

الشبهة الثانية: شبهة مَن يرون شهود (الحقيقة الكونيّة) دون (الدينيّة)» وأن 
العارفين ¿ أهل التوحيد هم الذين فنوا في توحيد الربوبيّة بشهود هذه الحقيقة 
فسقط عنهم الأمر والنهي» ويجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا 
الحقيقة الكرنة". 


(۱) تلبيس إبليس (ص: ۱)›) مجموع الفتاوى (۸/ (Af‏ 
(۲) العبودية (ص: 065 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر لل يست ١١٠ا‏ هسه 

ويعنون بشهود الحقيقة الكونيّة: التسوية بين الموجودات. ويغوث أن وجه 
الخالق فاض عليهم» فأصبح وجود المخلوقات هو عين وجود الخالقء وبالتالي 
زالت الفوارق عند العارف» فلا يفرّق بين خالق ومخلوق» وعبدٍ ومعبود. 
وبارٌ وفاجرء وأمر ونبي» وطاعة ومعصية» وخير و 

وهذا قول أصحاب وحدة الوجود: كابن عربي» وابن سبعين» وأمثالهما 
من الملاحدة والزنادقة. 

والجواب عن ذلك: 

أن قول هؤلاء كفرٌ صريح وتكذيبٌ a‏ بأسرهاء وهو أشدٌ من كفر 
اليهود والنصارى وعامّة ة المشركين» والأدلّة كلّها شاهدةٌ بكفر هؤلاء وضلالهم 
وفساد قولهم ومصادمته للنصوص والعقل والفطرة ة السليمة. 

قال ابن القيّم: «هذه الحقيقة التي يث يشير إلى عينها طائفة اا 
aS‏ حقيقة كفريّةٌ اتحاديّة وهي مع ذلك 
خيالٌ فاسدٌ وعقل منكوسٌ» وذوقٌ من عينٍ منتنق» وكفر أهلها أعظم من كفر 
کر نهم جحدوا الصانع حقاء وإن أثبتوه جعلوا وجوده وجود کل موجوده 
والذين أثبتوا الصانع وعدلوا به غيره وسووا بينه وبين غيره في العبادة مقالتهم 
خيرٌ من مقالة هؤلاء الذين جعلوه وجود کل موجودٍ وعين کل شيء تعالى 
الله غما يقول الكاذبون المفترون غلوًا كي |70" 

وأصحاب هذه الحقيقة مع اذّعائهم المعرفة وشهود الحقيقة الكونية فهم 
أجهل الناس وأقلّهم معرفة وعلمًا. 


(۲) طريق الهجرتين (ص: /5 7) 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَدُلنَهُ في الرد عليهم: «وهذا ليس بشهودٍ 
للحقيقة لا الكونيّة ولا الدينيّةء بل هو ضلالٌ وعمىّ عن شهود الحقيقة الكونيّة؛ 
حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق» وجعلوا كل وص م 
وممدوح نعتا للخالق وللمخلوق؛ إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم)”!) 

وال ار شيخ اليلد راه فهم أجهل الناس بالحقيقة الكونية 
والشرعيّة. 

آنآ التحديقة لكر نهم أضل الاس ههاء رعا المشركين والكفرة أغل 
بها منهم؛ فإن أعظم الحقائق الكونيّة التي يعلمها العقلاء بعقولهم ويشهدها 
الناس بحواسّهم وفطرهم التباينُ العظيم بين المخلوقات في الوجود والأسماء 
والصفات والأفعال» وهؤلاء ينكرون هذا التباين ويجعلون الوجود واحدًاء 
بل لا يفرّقون بين رب ومربوب وخالقٍ ومخلوقٍ وعابدٍ ومعبودء فهذا غاية 
الجول وا واه ولي قوق هذ الجيا ج تالكون و وة 

وكذلك هم أجهل الناس بالحقيقة الشرعيّة؛ فلا يفرّقون بين إيمانٍ وكفر 
وتوحيدٍ وشركِ وطاعة وفسق» بل يجعلون الانسلاخ من الدين غاية الفناء في 
العبادة» ويزعمون أن فرعون بادّعائه الربوبيّة أعظم الموحٌدين الذين شهدوا 
الحقيقة الكونية. 

وقول هؤلاء مما لا يكلف بالتفصيل في ردّه؛ لمعارضته لعامّة الأدلّت 
م کیپ الین كلديل ا ة الشرائع التي نزلت بها الكتب من الله وما 
كان عليه الأنبياء والرسل وسائر المؤمنين الموخُدين السابقين واللاحقين. 

الشبهة الثالثة: شبهة بعض المتصوّفة ومّن وافقهم» ودعواهم: أن من التسليم 


0) العبودية (ص:‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفههم في القدر 
للقدر الاستسلام لکل ما يُقَدّر على الإنسان» بحيث لا يطلب خلاف ما قُدّر 
عليه» ولا يدفع شيئًا من المكروه» حتى يقول قائلهم: «إن العارف لا حظ له! 
أو إنه يصير كالميّت بين يدي الغاسل!٠»‏ حتى ما يُقَذّر على أحدهم من المعاصي 
والذنوب بل من الكفرء ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل 
في حكم ربوبیته ومقتضى مشيئته. فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضى 
به ونحو ذلك ديئًا وطريقًا وعبادةًء فيضاهئون المشركين الذين قالوا: #لَوْ سََ 


اھ مآ اشر ڪا ولا ءَابَآوْنَا ولا رمتا ِن سَيْوِ € [الأنعام NE:‏ 


والجواب عن ذلك: 
أن كلامهم هذا باطلٌ مخالفٌ للنصوص وما عليه الأنبياء والرسل وسلف 
لأمّة الصالح. لکن في كلامهم إجمال ل بدَ من التفصيل فيه فيه اها 
فيقال: إن التسليم لأمر الله فيه تفصيل: فالأمر على نوعين: أمرٌ شرعيٌ دينىٌ» 

وأمرٌ كوني قدري. 
أما الأمر الشرعيئٌ الدينويٌ؛ فهذا يجب التسليم له بالقلب والانقياد له بالجوار» 

كما قال تعالی: # فلا وَرَيْكَ لا يؤْمبُوت حى يكوك هما سجر بتر نه کک 

دوا فى اقش عا ا فک ا € [الساء:8ة]. قامر الله بتحكيم 
الرسول بف وهذا انقياءً لحكم الشرع بالجوارح» وأمر بالتسليم لحكمه» وهذا 
استسلام القلب للشرع» ونفى الإيمان عمن لم يحقّق ذلك فدلٌ على وجوب 

التسليم والانقياد للشرع. 


(۱) انظر: العبودية (ص: 50)» مجموع الفتاوى (۳/ .)١11/‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

راا الأمرنالكوى فل ق 

أ- الأمر الكوني الذي قد وقع واستقرٌ ولا حيلة في دفعه بسبب من العبد 
-كموت القريب» واحتراق البيت-؛ فهذا يجب التسليم فيه لأمر الله قال تعالى: 
اَن إا سَبَتهُم مُصِسَةٌ الوا إت يِه َالِ دجمو (2) اوك عَلِهِمْ صَلوتٌ من 
نَيِهُمَ ا وأؤكهك هم ألْمْهْتَدُوتَ 4 [البقرة: .]٠٠١١ -٠١١‏ 

ب- القدر الذي وقع واستقرٌ وجعل الله للعبد سببًا لرفعه» كالمرض جعل 
الله سببًا لرفعه بالتداوي» والعطش جعل الله سببًا لرفعه بشرب الماء» والجوع 
جعل الله سببًا لرفعه بالآكل» وكذا الذنب إذا وقع جعل الله سببًا لرفع عقوبته 
بالتوبة وإتباع السيّئة الحسنة والاستغفار وغيرها من أسباب تكفير الذنوب. 

ع رةه 3 3 
فيؤمن العبد بأن كل هذا بقدر» لکن ما ار بالتسليم له بأن لا يسعى في دفع 
المكروه في الدين والدنياء بل أمر ببذل السبب في رقع القدر بالأسباب التي 
جعلها الله سببًا لرفعه» فإن ارتفع وإلا سلّم ورضيء كما قال التب کلا: 
«احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيءٌ؛ فلا تقل: 
«لو ني فعلت كان كذا وكذا»» ولكن قل: «قدر الله وما شاء فعل)» فإن «لو) 
تفتح عمل الشيطان)”". 

وكذلك أير العبد ينتوفي وقوع القدر المكروه قبل وقوعه ببذل الأسباب 
في دفعه بالدعاء؛ فإنه ينفع فيما نزل وما لم ينزل» وكذا بتعاطي الأسباب في 
دفع المضانٌ كما جاء عن عمر لما خرج بمن معه من الصحابة يريد دخول 
الشأم» فأخبر بأن الوباء قد وقع بأرض الشأم» فأمر الناس بالرجوع» قال أبو 


(۱) انظر: مدارج السالكين /١(‏ ۲۱۸). 
(۲) أخرجه مسلم (51555). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
عبيدة بن الجرّاح: «أفرارًا من قدر الله؟). فقال عمر: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ 
نعمء نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله»'. 

فتبيّن بطلان قول هؤلاء» خاصّةَ قولهم بالتسليم لما يُقدّر على العبد من 
الذنوب؛ فإن العبد ما شرع له التسليم لذلك» بل شرع له التوبة والاستغفار 
والندم على الذنب والفرار من الذنب إلى التوبة والإنابة إلى الله كما قال 
ففرا إل ل کک مه ذم 4 1 e‏ أ تعالی و 


إن هو أله ترام © ؟' E TE‏ 
5 ریک رر +ه-04]. والأدلّة في التوجيه لهذا كثيرة من نصوص 
ااب را وك ان ا رع را م اتا ا 
بادروا بالتوبة والاستغفار ولم يقولوا بالتسليم للقدر والرضى بذلك على 
طريقة هؤلاء المتصوفة. 


.)٥۷۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


1ه افر ق عفيدة اهل المع ماني فى افدر 


المبحث الرابع 
بيان النهي عن الاحتجاج بالقدر على المعاصي, 
وتوجيه محاجة آدم وموسى 

لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. بل الحبجّة قائمةٌ على العباد 
بما جعل الله لهم من الإرادة والاختيار والقدرة على أعمالهم من خير وشرٌ. 
وقد دلّت على ذلك الأدلّة وصرّح به الأئمّة في تقرير معتقد أهل السنّة. 

وبيان ذلك من وجود: 

أوَّلَا: قوله تعالى: #سَيقول الس اشا لو سآ أده ما اسب 

ياد سكوك كلد ا من مهم خی افوأ بأسسكا تافل هل عِندَحكُم 
من علي ترجو لا إن يخوت إلا لطن وَإِنَ ار إل خرصو ل قل هله اجه 
اة و سا هدك أبمَعِينَ 4 [الأنعام: .]٠٤۹ ۰٠١۸‏ فقد أنكر الله على المشركين 
احتجاجهم بالقدر على شركهم» وبين أنه من التكذيب الذي وافقوا فيه من 
قبلهم» وأنهم لم يستندوا فيه لعلم صحيح؛ بل هم متبعون فيه للظنٌ والتخرّص؛ 
ونه ليس لهم في ذلك حجَةٌ» بل لله الحجَّة البالغة والحكمة التامّة في هداية 
ف 

ا قوله تعالى: #وَدَالَ ارت اشا 


2 كا a2‏ ص 


حصنا ولا ءَابَاوْنَا 


من دونيء من شىء ص ول ءاباؤتا ولا حرمنا من دون عن عَى كناك 


و بساح دس I‏ رم م و 


ی نهل عل ال إل ايك لشي [السز 1٠.‏ وله مال 0 
ا ا ا بتکم کا کم يتيلك ك من علو لن هم إلا عرص 4 [الزخرف:٠۲].‏ 

وهذه الآيات هي حجَّةٌ على بطلان مقالة المحتجّين بالقدر من هذه الامَة» 
وأخهم متشبّهون في هذا بالمشركين الذين بين الله بطلان مقالتهم بأبلغ حجَةٍ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيميّة: «فهؤ لاء OTT‏ الأمر 
والنهي من جنس المشركين المكذبين للرسل» وهم أسوأ حال من المجوس. 
وهؤلاء حجّتهم داحضة عند ربّهم» وعليهم غضبٌء ولهم عذابٌ شدي 5 

الوه متسس ا 

سل وکن أله عبرا حَكيمًا 4 [النساء: .]٠٠١‏ فأخبر الله أنه ليس للناس على الله 

ب ره 1 
للمشركين وسائر الكفرة يوم القيامة حجة 58 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «ولو كان القدر حه لاح لم يعدب الله 
المكدّبين الرسن» كتوم نرج وما 6 والمؤتفكات وقوم فرعون» ولم 
يأمر بإقامة الحدود على المعتدين)”) 

ثالثا: أن الاحتجاج بالقدر لو كان حبجَّةَ صحيحة لأصحاب الذنوب ويمنع 
من العقوبة واللوم عليها؛ فهو حجَّةٌ أيضًا لمن عاقبهم ولامهم وذمّهم على 
ذنوبهم. ويّذكّر أن رجلا سرق» فقال لعمر: سرقت بقضاء الله وقدره» فقال له 
عمر: «وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره»". 

رابعًا: أنه يلزم مَن احتجٌ بالقدر على الذنوب ألا يلوم أحدًا على خطأء 
ولا يتتصر من ظالم ظَلَّمَهه ولا يطالب بمعاقبة معتل اعتدى عليه في نفس أو 
مال أو عرض؛ لآن ذلك كله ضا ء الله» فلا لوم ولا عقوبة على أحدٍ في 


شىء من ذلك. 


0 


8 


د ص لكان 


.)٤٥۳ /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١۳ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:‎ )۲( 
.)٠٠١ انظر: منهاج السنة (۳/ 7174)» وشرح الطحاوية (ص:‎ )"( 


-©8 .1ه المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «ولا يحتج أحدٌ بالقدر إلا إذا كان متبعًا لهواه 
بغير هدىّ من الله» ومّن رأى القدر حجّة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم 
والعقاب؛ فعليه أن لا يذمٌ أحدًا ولا يعاقبه ذا اعتدى عليه» بل يستوي عنده 
ما يوجب اللذة وما يوجب الألم؛ فلا يفرّق بين مَن يفعل معه خيرًا وبين مَن 
يفعل معه شر وهذا ممتنعٌ طبعًا وعقلًا وشرعًا»"'". 

خامسًا: أن الاحتجاج بالقدر إنما يكون على المصائب لا على المعايب» 
کات عل ت اا امار وا ال 

في چ ساو من حديت أبي هريرة» قال: قال رسول الله 44: «المؤمن 
القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خيرٌ احرص على 
ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزء. وإن أصابك * شي فلا تقل: «لو أني 
فعلت كان كذا وكذا»» ولكن قل: «قدر الله وما شاء فعل»» فإن «لو) تفتح 
عمل الشيطان»”'". فأرشد النبيٌ بيا إلى بذل السبب والحرص على الخير 
الق قاذ أصبي الانساة مهي امن بالقدر وسم لامر ا40 وقال» (فير 
الله وما شاء فعل). 

وعلى هذا تحمّل محاجّة آدم وموسى» كما جاء في حديث أبي هريرة» 
عن النبئ َل قال: «احتح آدم وموسىء فقال له موسى: يا آدم» أنت أبوناء 
خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال له آدم: يا موسىء اصطفاك الله بكلامه. 
وخط لك بيده» أتلومني على أمر قدَّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 


.)١١۳ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:‎ )١( 
.)5555( أخرجه مسلم‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر لل ينه ٠١١‏ هه 
فح آدم موسی» فح آدم موسى)7". 

فهذه المحاجّة بين آدم وموسى كانت على المصيبة التي لحقت الذرية 
بإخراج آدم من الجنّة» ولم تكن على ذنب آدم وخطيئته. 

ويشهد لهذا عدَّة أمور: 

أ- أن موسى كان يحاحٌّ في المصيبة التي لحقت الذرّيّة بإخراج آدم من 
الجن ولذا قال: «خيّبتنا وأخرجتنا من الجتة»» ولو أراد الذنب لقال: (لِمَ 
آذك وقضيت ؟): 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «الصواب في قصّة آدم وموسى: أن موسى 
لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذرّيّتَه بما فعل» لا لأجل أنَّ 
تارك الأمر مذنبٌ عاصء ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنّة؟ لم 
يقل: لِم خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟)7". 

ب- أن موسى كان أعلم من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه» وموسى 
قد أذنب وتاب من ذنبه. ۰ 

قال ابن أبي العز الحنفنٌ: «وموسى لهالا كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن 
يلوم آدم يهالا على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه» وإنما 
وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أو لاقيو الو 

ج- أن آدم أعلم من أن يحتجّ بالقدر على الذنب» وقد اعترف بذنبه 
واستغفر منه في مقام العتاب عليه من ربّه» فكيف يحتج به بعد ذلك في خطابه 


.)755057( أخرجه البخاري (5715)»: ومسلم‎ )١( 
.)۳۱۹ /۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۳۲١ /۸( شرح الطحاوية (ص 1175 177)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
لموس قال تعالى : #وتادنهما نيرما أ ایکا عن هلكا الشجة وال لکا 
لتَيِطنَ لکا عدو مین (5) فالا ربا طاتا اش وین لر تفر تا وَيَيحَما تكن مِنّ 
لْحَسِرِنَ # [الأعراف:۲۳-۲۲]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وآدم أعلم من أن يحتجّ بالقدر على أن 
المذنب لا ملام عليه» فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب ذنبه» وهو 
أيضًا كان مقدَّرًا عليه» وآدم قد تاب من الذنب واستغفر. فلو كان الاحتجاج 
بالقدر نافعًا له عند ربه؛ لاحتجّ ولم يتب ويستغفر)"". 

وان النبى ية أخبر أن آدم حح موسى. ولو كانت المحاجّة على الذنب 
لكانت الحجّة لموسى؛ لتحريم الاحتجاج بالقدر على المعاصي -كما تقدَّم 
في الأدلّة-ء فدلّ ذلك على أن المحاجّة على المصيبة لا على الخطيئة. 


.)۳۲۲-۳۲۱ /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ارق غفيدة اهل السعة وتحائقيم ى القدو = 1ه 


المبحث الخامس 
بيان النهي عن الخوض في القدر, 
وحقيقة الخوض وحده 
مما يدخل في جملة الإيمان بالقدر: الحذرٌ من الخوض في القدر» وترك 
التعمّق والبحث عما حجب الله عن الخلق علمه في هذا الباب؛ كالتنقيب عن 
سر الله في القدر» ومعرفة حكمة الله في هداية من هدى وإضلال مَن أضل» 
والوقوفٌ عند حدود النصوص الشرعيّة الواردة في بيان القدر» والتفقة فيها 
بمعرفة المشروع فيمتثل» والممنوع فيجتتب. 
وقد دلت على ذلك الأدلة. 
فعن عبد الله بن مسعود يعن عن النبتّ ياف قال: «إذا دير أصحابي 
فأمسكواء وإذا ديرت النجوم فأمسكواء وإذا كر القدر فأمسكو». 
وغ عمرو بن شب عن أبيده عن ذه قال: خرج رسول الله كك 
على أصحابه» وهم يختصمون في القدر» فكأنما يَُقَأ في وجهه حب الرمّان 
8 00 8 
من الغضب. فقال: «مذا أمرتم؟ -أو لهذا خلقتم؟- تضربون القران بعضه 
ببعض» بهذا هلكت الأمم قبلكم)'". وقد حدر الأثمّة كذلك من الخوض 
في القدر. ونقلوا إجماع السلف على ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (47/5) ح(577١2»‏ والبيهقي في القضاء والقدر 
(ص:۲۹۱) (555). وحسّن إسناده المباركفوري في تحفة الأحوذي (7/ »)۲۸١‏ وصححه 
الآلباني في صحيح الجامع ١66 /١(‏ ). 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)۸٥(‏ وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه /١(‏ 1917): «حسن 
صحیح». صحيح سنن ابن ماجه (۱/ .)۱٥۷‏ 


١١٤‏ © المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

قال الإمام أحمد في أصول الستة: «وأن لا يخاصم أحدًا ولا يناظره» ولا 
يتعلّم الجدال؛ فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروةٌ 
ومنهنٌ عنه» لا يكون صاحبه -وإن أصاب بكلامه السنّة- من أهل الستة حتى 
يدع الجدال ويؤمن بالآثار)17) 

وقال الإمام الطحاوي: «وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطَّلع على 
ذلك ملك مقرّبٌ» ولا نبي مرسل. والتعمّق والنظر في ذلك ذريعة الخذلانء 
وَسَلّم الان ودرب ا ار الجر من للف له ا 
ووسوسة؛ فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» كما 
قال تعالى في کتابه: لا ستل عمًا يقعل وهم سلو * [الأنبياء:77]. فمن سأل: 
لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن ردَّ حكم الكتابء كان من الكافرين»”". 

r 
في القدر» وينهون عن خصومة أهله ومواضعتهم القول أشدّ النهي» ويتبعون‎ 
في ذلك السنّة وآثار المصطفى كلاة»".‎ 

وقال ابن عبد البرٌ: «والقدر سرٌ الله» لا يُدِرَكَ بجدال» ولا يشفي منه مقالٌ» 
والحجاج مرتجة”'' مغلقةٌ لا يفتح شيءٌ منها إلا بكسر شيءء وقد تواترت الآثار 


.)١٠-۲١ أصول السنة لأحمد بن حنبل (ص:‎ )١( 

(۲) الطحاوية مع شرحها (ص: 775). 

() الإبانة الكبرى (۳/ ۲۳۸). 

(4) الججاج: جمع حبق والحُجّة هي: البرهان. وقال الأزهريّ: الحجّة الوجه الذي يكون به 
الظفر عند الخصومة. . ومرتجة: أي مغلقة يُقال: أرتج الباب ورتجه إذا أغلقه» ومنه قول 
الناس: أرتج على فلن في منطقه» إذا انلق عليه الكلام. والمقصود أن المحاجّة في القدر 
طريقها مغلقٌ لا سبيل فيها لتحصيل العلم؛ لأن القدر سر الله. انظر: جمهرة اللغة لابن دريد 
»)۳۸١ /١(‏ وتهذيب اللغة للأزهري (۳/ ١٠٠)ء‏ ومجمل اللغة لابن فارس (ص: ١‏ 5). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفههم في القدر 
عن السلف الصالح بالنهي عن الجدال فيه والاستسلام له والإيمان به»'. 

وكلام الأئمّة في ذلك كثيرٌء مما بل على اشتهار ذلك عندهم» واستفاضته 
فيهم. فعلى المسلم الحريص على دينه أن يسلك طريقهم» ويرضى لنفسه ما 
ارتضوه لأنفسهم» وأن يسعه ما وسعهم. 

ولو الما كاد ردن ا لطا فيه ج له ققد ی كل ناكام 
في القدر بباطل أن كلامه في ذلك من باب العلم وليس من الخوض المحرّم 
في شي فلا بد من ضبط ذلك ومعرفة الد الفاضل بين الكلام في القدر 
بحقٌ -الذي هو داخل في العلم المرغَّبٍ في طلبه وتحصيله-» وبين الخوض 
في القدر بالباطل -الواجب اجتنابه والتحذيرٌ منه-. 

وحدّ ذلك يحصل بمراعاة الفوارق بين الكلام في القدر بعلم وبين الخوض 
المحرّم من عدة اعتباراتٍ: 

باعتبار النيّة والقصد من الكلام» وباعتبار المتكلّمء وباعتبار المتكلّم فيه 
وباعتبار طريقة الكلام. 

وبيانها فيما يلي: 

أوَلَا: باعتبار النيّة الباعثة على الكلام في القدر: 

الكلام في القدر: كتابة وتأليقاء وإرشادًا وتعليمّاء ودعوةً وتوجيهًا؛ يختلف 
بسي 0 والمقمد ال اعون غل فإ أرية يد يان ما شرعه الله لاق 
باب القدر تحقيقًا لصحّة الاعتقاد وتمام الانقياد لأمر الله بنوعيه الكوني 
والشرعت؛ فإنه مشروعٌ ممدوحٌ. والكلام فيه داخلٌ في عموم الكلام في مسائل 


ع $ 


(9) الاسعذكار و + 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيم في القدر 
الشرع سواءً بسواء. 
و 
وإن أريد به غير ذلك من المقاصد السيّة والإرادات الباطلة؛ فهو محرَّمٌ 
مذمومٌ. ومن ذلك: 
١‏ - الكلام في القدر للتلبيس والتشكيك ني أصل الدين لصرف المسلمين 
عن دينهم. 
كفعل الكفرة والزنادقة والملاحدة بما يلقونه على المسلمين من شبه في 
باب القدر وغيره قديمًا وحدیثا. قال تعالى: #وَدّت طَأيِمَةٌ ين هَل انتب لو 


0 


میا رر 4 34 روو را ر 5 سكس هم م . 
پضاونکر وما یضلوت الا انهم وما يشعروت € [آل عمران: 19]» لاما ألَذِينَ في 


2 


> ا ھک کک رر ع ف وه سم 


ويه ريغ فيتيعوت ما شه مه ابِغاء ألفََسَة وأبتعاة اويل © [آل عمران: ۷] 

؟- الانتصار للبدع والمقالات الباطلة في باب القدر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا 
إلى ثلاث فرق: مجوسيّة ومشركيّة» وإبليسيّة)''". 

ووس سرض هوق القدو أن جميعهع تكلموا'ق القدر العصانا لماح 
الباطلة في القدرء لا طلبًا للحقٌّ» فما وافق أهواءهم من النصوص أخذوا به 
وما خالفها رذوه وتأوّلوه. وهم على ثلاث مسالك: 

أ- المجوسيّة: كان خوضهم في القدر انتصارًا لبدعتهم القائمة على 
التكذيب بالقدر. 

ب- والمشركية: كان خوضهم في القدر انتصارًا لبدعتهم القائمة على 
التكذيب بالشرع. 


.)؟١1/:ص( التدمرية:‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفههم في القدر 

اج والإبليسيّة: كان خوضهم في القدر انتصارًا لبدعتهم القائمة على 
المعارضة بين القدر والشرع. 

۳- الكلام في القدر للجدال والخصومة والتعالم. 

فإنه محرَّمٌ وهو من أنواع الخوض في القدر بالباطل. e‏ ولوا 
يطل لِيُدَحِصُوأ پد اَی 4 [غافر: »]1٠‏ ما صرب آل إلا جرلا بل هر وم حَصِمُونَ 4 
[الزخرف: .]٥۸‏ 

٤‏ - الكلام في القدر بقصد الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي. 

كما يحصل مر يحض ا ن ل ا 
الذين أخبر الله عنهم في ذلك بقوله جل وعلا: : #سيقوا 


عا عي ...عن كنا 04 


OTS‏ كارف كد ادو ین تله عق دافا 


متاق كل ونكت روزن ا إن ر ا وز لنت لاقمو 
[الأنعام: ۸٤۱]ء‏ وقوله تعالى: # وَكَالْوا َو و سا لرن ما بهم ا لهم دلت مِنْ علي 


إن هم إلا خرصو # [الزخرف: °[ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فمن احتجّ على تعطيل الأمر والنهي بالقدر 
فهو من هؤلاء» وهذا قد كثر فيمن يدعي الحقيقة من المتصوّفة)7". 

ثانيًا: امار اام 

فإن كان المتكلّم في القدر عالمًا يتكلّم بعلم ويستند في كلامه للدليل؛ 
فكلامه من الكلام الممدوح. وقد دلت على ذلك الأدلَّة: 


قال تعالى: #فسكلوا آهل لذ إن كُثْرَ لا مون 4 [النحل: .]٤١‏ 


.)١١١ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۱٦۸‏ هجهل المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

وقال عَيَتجَلّ: لوو رَدُوهُ إلى أَلتسُولٍ ولت ول لمر مم لعمة ألذين يسكنيظوكة 
MELE‏ 

وأخذ الله الميثاق على أهل العلم بالبيان وعدم كتمان العلم» كما قال 
سبحانه: َة اعد آله ومكق أل ويا الكتب تف بلا و1 ككشي 
فَمَبَدُوهُ € [آل عمران: ۱۸۷]. 

فخاطب الله العامّة ومّن لا يعلم بسؤال أهل العلم» وأخذ الله الميثاق 
على أهل العلم بالبيان وعدم الكتمان. وقد جعل الله الأخذ عن آهل العلم 
عامًا في كلّ باب من أبواب العلم» ولم يخصّ من ذلك شيئًا دون شيءِ» 
و اعد الل عن بايا اتدوك 

قال السعدي في تفسير آية النحل: «فإن الله أمر مَّن لا يعلم بالرجوع إل 
في جميع الحوادث» وني ضمنه تعديلٌ لأهل العلم وتزكية لهم؛ حيث أمر 
بسؤالهم» وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة)'. 

وأما إن كان المتكلّم في القدر يخوض فيه بغير علم ولا هدىّ من ال 
وهو جاهلٌ يستند فيما يقرّر إلى شبهاتٍ عقلية أو أهواءِ نفسيّة أو أقيسة منطقية 
أو أوهام كلاميّةِ أو مناماتٍ صوفيّةِ أو غيرها من مسالك أهل الزيغ والضلال؛ 
اغ الال رع الاقم اف ويرك الالتعاد. 

وقد دلّت الأدلّة على تحريم الكلام بغير علم وذمٌ أهلهء وبيان زيغهم» 
وتحريم سماع شبههم» ودفعها عن النفس بكلّ ما يمكن من الوسائل. 


.)55١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


ارق غفيدة اهل السمة وتحائقيم ى القدر = ۱٦۹‏ = 


فمما جاء في النهي عن الكلام بغير علم: 


قوله تعالى: ل ولا مف ما لیس لَك يه. عل [الإسراء: 7]» وقوله تعالی: ‏ مانم 


ص 


سر بعاصم سل ساس قرح ر مسر یر >7 سل 3 -ه ا دس ہرد 7 و له كو ر وو 
١ 0‏ 2 4 م 000 6 
هتؤلاء حلججتم فيما وء عِلم فلم تحاجون يما ليس لكم يف عِلم والله يعلم وأنتم 


لا مون # [آل عمران: 57]. 
ومما جاء ني ذم الخائضين ني مسائل الدين بغير علم: 


00 و ر ب عمف عع عد مما جز ع فد 
قوله تعالى: # ومن التاس من دل ف الله يعبر علو وسَيعٌ ڪل سَيطن ربد 


[الحج: ۳]ء وقوله تعالى: #هَمَنَ أَظْلَدُ مسن أفْترَى عل اه ڪَذبا ليل الاس 
و > قا 0 7 5 5 58 رہہ کے > 8 يي د کے ر و 
ِعَيْر علو € [الأنعام:٤‏ 14]» وقوله تعالى: # لِيَحَمِلُوَا أوزارهم كاملة وم القيلمة ومن 


ازا اديت ا علي 4 ا ا 
ومما جاء ني النهي عن سماع كلامهم والأمر بالإعراض عنه: 


< لله 


قوله تعالى: #وإدًا رایت لين حوضو ف ءايلا دض عنم ی حضوأ في حَدِيثِ 
َب وما ينك لطن هلا فع بعد زكري مع لمر لير 4 [الأنعام: 14]. 

وإذا كان هذا الوعيد جاء عامًا شاملا لكلّ متكلّم في مسائل الشرع بغير 
حكة ولا برعانة و والخرضن ف باب ار اللاي تدم و 
في كلام الأئمّة أنه (سرٌ الله تعالى في خلقه» لم يلع على ذلك ملك مقرب 
ولا ني مرسلٌ وأنه لا يدرك بجدال» ولا يشفي منه مقالٌ» والحجاج فيه 
مرتجة مغلقةٌ)» ووصفوا التعمّق فيه بأنه (ذريعة الخذلان» وسلَّم الحرمان» 
ودرجة الطغيان). فهو أولى أن يُنهى عن الخوض فيه؛ إذ الخطأ فيه ليس 
كالخطأ في غيره. ولذا جاء التشديد في التحذير من الخوض فيه مالم يأت في 
باب آخر من أبواب العلم» كما تقدَّم في الأدلّة وكلام سلف الأمّة. 


= ۱۷۰ = المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

ثالنًا: باعتبار موضوع الكلام: 

موضوع الكلام موز في حكم الكلام ومدحه أو ذمّه ببولذا كادمن الممائن 
المشهورة في باب (الكلام) تفاضل الكلام باعتبار المتكلّم وباعتبار المتكلّم فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «الكلام له نسبتان: ا ال به 
ونسبةٌ إلى المتكلّم فيه» فهو يتفاضل باعتبار النسبتين»". 

والكلام في القدر إذا كان فيما يمكن تحصيل علمه من المسائل» وما تضمّنه 
ا بعر رار عا حرمو الدريوة وجو جل a‏ 
وتعلّم مراتبه» ونوعي الإرادةء وأقسام الهداية» وغيرها من المسائل التي دلت 
ا -؛ فالكلام في هذا الباب من العلم المشروع المرغّبٍ في طلبه 
وتحصيله. بل هو داخل في عموم التفقه ني الدين المخاطب به عامة ا 
بحسب درجة مشروعيته. ,كما تعلق مه پو اجب وجب تعلجه» وما عاق من 
بمستحبٌ نُب إلى معرفته. 

وذ كاف الان قينا جب عليه طن الخلق “كات معرقة بن الله فق 
القدر» والبحث عن حكمة الله لم هدى فلانًا وأضلّ فلانًا؟ وأعطى هذا ومنع 
هذا؟-؛ فالكلام في هذا مذمومٌ. وهذا ما حذّر منه السلف تحذيرًا صريحًاء 
راقو ارد فهو و هذا ا ی 

فعن علي بن أبي طالب كنف أنه سأله رج فقال: يا أمير المؤمنين» 
أخبرني عن القدر؟ فقال: «طريقٌ مظلمٌ لا تسلكه»ء فأعاد السؤال» فقال: "بحر 
عميقٌ فلا تلجه)» فأعاد السؤال» فقال: «سرٌ الله في الأرض قد خفي عليك 


.)٥۷ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اللحفيرق عة امل السعة ومتعالقيم ق القدر -© ۱۷۱ = 


فلا تفعشه20, 


وعن ابن عمرء أنه سئل عن القدر» فقال: «شيء أراد الله أن لا يطلعكم 
علیه» فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم)”". 

وعن أبي الخليل الُّبَعِيَ قال: «كنا نتحدَّث عن القدرء فوقف علينا ابن 
عبّاس» فقال: إنكم قد أفضتم في أمر لن تدركوا ور 

وقال الطحاوي يَمَدلنَة: ‏ وأصل القدر سرٌ الله تعالى في خلقه» لم يطّلع على 
ذلك ملك مقرب ولا ني مرسلٌ والتعمّق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» 
وسلّم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا 
تعالى في كتابه: لا ستل عما يقعل وهم سلو ) [الأنبياء: ۲۳]. فمن سأل: لم 
فعل؟ فقد رد حكم الکتاب» ومّن ردَّ حكم الكتاب؛ كان من الكافرين»“. 

رابعًا: باعتبار طريقة الكلام: 

وذلك أن الكلام في القدر يُمدّح إذا كان من عالم يجلس للناس ليبِيّن لهم 
ما شرع لهم في هذا الباب على وجه التعليم والتدريس والشرح والبيان» على 
وفق هدي النبي 4ة وسلف الأمَّة في تعليم الآمّة وإرشادها. 

0 5 53 06 95 و 

.)۳۰۹ /١( تفسير البغوي‎ )١( 
.)۳١۳ /5( (؟) أخرجه ابن بطة‎ 


(؟) أخرجه ابن بطة .)71١١ /٤(‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
عن أبيه» عن جدَّهء قال: خرج رسول الله ية على أصحابه» وهم يختصمون 
في القدر» فكأنما فقا في وجهه حب الران من الغضب. فقال: «بهذا أمرتم؟ 
-أو لهذا خلقتم؟- تضربون القرآن بعضه ببعضء بهذا هلكت الأمم قبلكم». 

وعن أبي هريرة نة قال: خرج علينا رسول الله بلا ونحن نتنازع في 
القدر» فغضب حتى احمرّ وجهه» حتى كأنما فق في وجتتيه الرئان» فقال: 
لأهذا أمرقم؟ ا ارات إلكم؟ زا ساك من كان لک حي ازعو 
في هذا الأمرء عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه)”") 

را ابو ريطف عن انق ابر قال: الع عن أن فاضا امراق القذرة 
فقام < خطيًاء وقال: يا أيّها الناس» إنما هلك من كان قبلكم في القدرء والذي 
موسا ل ا لاتيم قال: فأمسك 
الناس» حتى نبغت ا أو نبغة الشام»" 

ومهذا التوجيه من النبي ئي والفاروق من بعده أخذ الصحابة ئتش 
فلم يُعرّف بعدها أنهم تكلَّموا في القدر على الوجه المنهي عنه» فعصمهم 
الله هذا من فتنة الخوض في القدر والإحداث فيه. وإنما وقع البلاء في الأمّة 


والإحداث في القدر في أواخر عصر الصحابة ريفكت زمن خلافة عبد الملك 


ابن ا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)۸٥(‏ وقال الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه :)١61/ /١(‏ «(حسن 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۳۳). وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (0/ .)٠١۳‏ 

(؟) أخرجه ابن بطة .)71١١ /٤(‏ 

(4) منهاج السنة (5/ ۲۳۱)» سير أعلام النبلاء .)۲۳١ /1١(‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 

وكان أرّل ما ظهرت مقالة القدريّة في البصرة على يد معبد الجهنيٌّ؛ 
فأنكرها من أدركها من الصحابة تة فعصم الله باتباع السنّة والاقتداء 
بالصحابة الكرام وسلف الأمّة ة الأخيار أهلّ الستة من الخوض والابتداع في 
ر 

ولات يتبين الضابط الصحيح لما يُشرّع من الكلام في القدر مما ينهى عنه 
من الخوض المحرّم. 

فلله الحمد والمتة على مزيد نعمه وسوابغ فضله وكرمه. 


في مسائل أخرى متعلقة بالقدر 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأوّل: معتقد آهل السنة في الأسباب» وأقوال المخالفين 
فيهاء والرد عليهم. 
المبحث الثاني: معتقد أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح»› 
وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم. 
المبحث الثالث: بيان الحق في مسألة: هل الإنسان مُسَيدٌ أو مُحَير؟ 
المبحث الرابع: بيان المراد ببدعة القدر التي رمي بها بعض 


e 
الائمة» وحقيقة ذلك.‎ 


المعتيرق عقيدة أهل السفة ومخالفيم في القدر جه ۱۷۷ = 


المبحث الأول 
معتقد أهل السنة في الأسباب, 
وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم 

اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة أقوالٍ: 

القول الأول: (قول أهل السنّة). 

يثبتون الأسباب» ويقولون: إن قدرة العبد مع فعله لها تأثيرٌ كتأثير سائر 
الأسباب في مسّباتهاء وليس لها تأثير الخلق والإبداع» والله تعالى خلق الأسباب 
والمسكيات: والاسياب الست سفت الم اتال لا با لها من اساب 
ار ی ا کا يكاق ج ا 
ويدفع عنه جميع أضداده المعارضة له والله هو المتفرّد بخلقها وإيجادها أو 
اغ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدلنَ: «الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمّة 
أهل الستة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة: إثبات 
الأسباب» وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثيرٌ كتأثير سائر الأسباب في مسبّباتها؛ 
والله تعالى تخلق الأسبات والمسيّات. والأسباب ليست ستقلةٌ بالمسيّات؟ 
بل لا بد لها من أسباب أخر تعاونهاء ولها مع ذلك أضدادٌ تمانعهاء والمسبّب 
لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه ويدفع عنه أضداده المعارضة له» وهو 
سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته» كما يخلق سائر المخلوقات. 
فقدرة العبد سب من الأسباب» وفعل العيد لا يكون ها وخدهاء بل لا بد من 


.)55 ورفع الشبهة والغرر لمرعي الكرمي (ص:‎ »)2177 /١( انظر: الصفدية‎ )١( 


۱۷۸ هجهل المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
م 5 ت 

الإرادة الجازمة مع القدرة. وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان؛ فلا بد 
من إزالة الموانع كإزالة القيد والحبس ونحو ذلكء والصادٌ عن السبيل كالعدو 
8 00 
وعيره : 

وقال 05 اثقال4 هل قدرة العبد السسخلوقة مول ف وجرد فا .: 
فنقول: التأثير اسم مشترك» قد يُراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحد بالاختراع. 
فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة؛ فحاشا لله» لم يقله سء وإنما هو 
المعزوٌ إلى أهل الضلال. 
من وجوهه» كما قاله كثيرٌ من متكلّمي أهل الإثبات-؛ فهو أيضًا باطلٌ بما 
به بطل التأثير في ذات الفعل؛ 7 اقرف ون إضافة الالتراديالا تبر يلي غيز 
اه اك ل 
إن ارذ كات ترط القدرة ا ال المخلوقة هى 
ست وراس فى ختلق الله كانه كان الفعلّ ذه القدرة» كما خلق النبات 
بالماء» وكما خلق الغيث بالسحاب» وكما خلق جميع المسبّبات والمخلوقات 
بوسائط وأسباب؛ فهذا ا 

وقال يحَدَالنَهُ: ای أن يحرف فق اساب دو رر 

أو ان السب الع لبيك ا ا ف اناب ا 
ومع هذا فلها موانع 


.)۷۰ /۸( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)٤۸۸- 541 /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۸۹ /۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


لمعتبرفي عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر حت ١4#‏ جه 

الثاني: لا يجوز أن ر د ا ا فمن أثبت سببًا بلا علم 
أو بخلاف الشرع كان مبطلا كمن يظنْ أن النذر سببٌ في رفع البلاء. 

الثالث: أن الأعمال الدينيّة لا يجوز أن يُتَخذ شيءٌ منها سببًا للدنيا إلا أن 
تكون مشروعة؛ فإن العبادة مبناها على الإذن من الشارع» فلا يجوز أن يُشرك 
بالله فيدعو غيره» وإن ظنّ أن ذلك سببٌ في حصول بعض أغراضه»ء وكذلك 
لا يعبد الله بالبدع» وإن ظنّ في ذلك ثوابًا». 

القول الثاني: (قول الجهميّة والأشاعرة وطائفةٍ من الفقهاء والصوفيّة). 

أنكروا الأسباب» وزعموا أنه ليس للأسباب تأثيرٌ على المسبّبات» وبالغوا 
في ذلك حتى أنكروا الأسباب المحسوسة» فقالوا: ليس للنار أثرٌ في الإحراق» 
ولا للخبز أثرٌ في الإشباع» ولا للماء أثرٌ في الرّيّ. وقالوا: إن الله يفعل عندها 
لا بها؛ فيقولون: إن الله لا حرق بالنار» وإنما يخلق الإحراق عند اشتعال 
النار» ولا يُشبع بالخبز» وإنما يخلق الإشباع عند آكل الخبز» ولا يُرِوِي بالماء 
والماسيقاق الح عند شورب اننا" 

وهؤلاء كما أنكروا الأسباب الكونيّة؛ فقد أنكروا أيضًا الأسباب الشرعيّة 
التي جعلها الله سببًا للثواب والعقاب. 

وهذا بناءً على أصلهم في إنكار (الحكمة والتعليل في أفعاله سبحانه)» 
وأن الله تعالى (لا يفعل لحكمة)» فلا يخلق شيئًا لشيءء و(لا يخلق بسبب)» 


فلا يوجد شيئًا بشي72". 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (9/ ۷ ) جامع الرسائل /١(‏ /417)» شفاء العليل (۲/ 559)», 


(؟/ ةلاهة). 
(۳) انظر مجموع الفتاوى (5/ ۱۹۲)ء شفاء العليل (؟/ 5 57). 


= ۱۸۰ = المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

وأوّل مَّن أظهر ذلك في الإسلام الجهم بن صفوان الذي أجمعت الأمّة على 
ضلالته فإنه أل مَّن أنكر الأسباب والطبائع» كما أنه أول مَن ظهر عنه القول 
بنفي الصفات» وأوَّل مَن قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته في الآخرة''". 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في بيان معتقدهم في إنكار الأسباب بالكلية: 
«ومن الناس من ينكر القوى والطبائع -كما هو قول أبي الحسن» ومن اتبعه 
من أصحاب مالك والشافعيّ وأحمد وغيرهم-. وهؤلاء المنكرون للقوى 
والطبائع ينكرون الأسباب أيضًاء ويقولون: إن الله يفعل عندها لا مها؛ فيقولون: 
إن الله لا ب بجع يالخيز ول يروي بالماءهولا ت الزرع اا بل بعل عد 
لا به. وهؤلاء خالفوا الكتاب والستة وإجماع السلف. مع مخالفة صريح 
الا 

وقال الإمام ابن الق في هذا المعنى: «وهؤلاء الجهميّة ومّن قال بقولهم 
يقولون ما يخالف صريح المعقول من وجود مفعولٍ بلا فعل» ومخلوقٍ بلا 
خلق... :وهؤلاء ملكرو الأسباب يوعموق آنه لا حرارة في النار تتحرق با 
ولا رطوبة في الماء يروي بهاء وليس في الأجسام أصلا لا قوىّ ولا طبائع» 
ولا في العالم شيءٌ يكون سببًا لشيءٍ آخر البنّ. وإن لم تكن هذه الأمور 
جحدًا للضروريّات؛ فليس في العالم مَن جحد الضروريّات)”" 

و الإسلام ابن تيميّة في بيان قولهم في إنكار الأسباب الشرعيّة 
«قد غر طائفةٌ ممن تكلم في أعمال القلوب أن الول لا يحصل به جلب 


.)۱۹۲ /٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۸۷-۲۸۸ /۹( (؟) المصدر السابق‎ 
.)559 /۲( شفاء العليل‎ )۳( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر لل ينه ١١‏ هه 
منفعةٍ ولا دفع مضرٌة بل ما كان مقدَرًا بدون التوگل فهو مقدّدٌ مع التوكل. 
ولكن التوكّل عبادةٌ ثاب عليها من جنس الرضى بالقضاء... ويقولون ذلك 
في جميع العبادات. وهذا قول مَن ينفي الأسباب في الخلق والأمر» ويقول: 
إن الله يفعل عندها لا بها. وهو قول طائفةٍ من متكلّمي أهل الإثبات للقدر 
- كالأشعريٌّ وغيره-» وهو قول طائفة ومن الفقهاء الصوفيّة)"'". 

وقال ابن القيّم: اوصرّح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبوديةٌ محضةٌ لا فائدة 
اذ وار 2 العية الل والوعاء ما قانه فى ٠‏ ما ر a‏ 
غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطإ والنسيان عديم الفائدة؛ 
إذهو مضمون الحصول»”". 

الد غ 

كلامهم هذا باطل مردود بالأدلة من الكتاب والستة وإجماع علماء الأمّقَ 
بل بطلانه معلومٌ بالعقل والفطر السليمة والواقع 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «ومّن قال: إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب 
التي خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابًاء أو أن وجودها كعدمهاء 
وليس هناك إلا مجرّد اة قترانٍ عاديٌ كاة قتران الدليل بالمدلول؛ فقد جحد ما في 
خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل» ولم يجعل في العين قوَّةَ تمتاز 
با عن الخد بضر يهاه ولا في القلب وة يمتاز بها عن الرجل يحقل نجهاء ولا في 
النار قوّةَ تمتاز بها عن التراب تحرق بها. وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام 
المطبوعة من الطبائع والغرائز. قال بعض الفضلاء: تكلّم قومٌ من الناس في 


.)۸۷ /١( جامع الرسائل‎ )١( 
.)١١9 /۲( مدارج السالكين‎ )۲( 


۱۸۲ هيجي المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
إبطال الأسباب والقوى والطبائع؛ فأضحكوا العقلاء على عقولهم. ثم إن هؤلاء 
يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يقول إنه شبع بالخبز» وروي بالماء» بل يقول: 
شبعت عنده» ورّويت عنده؛ فإن الله يخلق الشبّخ والرّيّ ونحو ذلك من 
الحوادث عند هذه المقترنات ا عادة لا ها. وهذا خلاف الكتاب والسنة؛ 
فإن الله تعالى يقول: وهو الى سل الریح بترا بت د دى رميو حى إ1 
اقلت سَحَابًا يالا سفت لبان میت ارتا به الما كَلْرَجَنَا ہو مِن كل القَمرربْ 4 الآية 
[الأعراف: /51]» وقال تعالى: #وما أنرَلَ الله من آل : 
موتا وت فيا من َل اة 4 [البقرة: 174]» وقال تعالى: ##قََيِلُوهُمْ يدهم 
آله باټ يڪ ا مه E‏ 
وض ترص کہ أن بک و يِعَدَابٍ م عندوء أو دسا © [التوبة: «[o۲‏ 
N O‏ يهو a OS‏ حكن فنك E‏ 

e‏ ا «ومثل 
هذا كثير» ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدّرة في خلق الله: مَن أبطل 
الآنبيات المشروعة فى أمر الله كالين يظنون أنه خضل بالدعاء و الأعمال 
الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدّرًا حصل بدون ذلك» وإن لم 

قد لم يحصل بذلك»'. 

وقال في موطنٍ آخر: «والناس يعلمون بحسّهم وعقلهم أن بعض الأشياء 
سببٌ لبعض» ب ابروا ا 
الطعام لا بأكل ين 0 الماء سب لحياة النبات والحيوان» كما قال: 


اجا 2 mt‏ و 


.)587 /۸( مجموع الفتاوى (۸/ ۱۳۲- ۱۳۸). وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفمم في القدر 
التي ر ذلك كي 31 

القول الثالث: (قول الفلاسفة). 

غلوا في عامة الأسباب والقوى والطبائع وجعلوها مؤثرة بنفسها وهؤلاء 
يزعمون: أن أصول العالم أربعة: الحرارة» والبرودة» والرطوبة واليبوسة. 
وسائر الحوادث كلها تتولد من هذه الأصولء وقالوا بقدم هذه الأربعة» وقدم 
الأفلاك والكواكب» ويجعلونها هي المبدعة لما سواهاء وقد اتخذوها أربابًا 
وآلهة يتوجهون إليها بالدعاء والطلب وقضاء الحاجات» وهؤلاء أعظم الناس 
كفرًا وشركا ولاق 

قال العمراني رَمَدَْنَ: «أصحاب الطبائع يقولون: أصول العالم أربعة: الحرارة» 
والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وسائر الحوادث كلها تتولد من هذه الأصول»"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْآَنَهُ: «ولهذا كانت الفلاسفة الذين يقولون 
بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولد والتعليل؛ يجعلوما له أندادًا 
ويتخذونها آلهة وأربابّاء بل قد لا يعبدون إلا إياها ولا يدعون سواهاء ويجعلونها 
هي المبدعة لما سواها مما تحتها». 

الرد علهم: 

بطلان قول الفلاسفة وضلالهم مما لا يتكلف في رده» وهو الغاية في الشرك 


.)۱۹۲ /5(:)١١7 /۳( مجموع الفتاوى (4/ ۲۸۸). وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

0 انظر: الفرق بين الفرق (ص: 27 التبصير في الدين للأسفراييني (ص: ۰ ) مجموع 
الفتاوى (5/ .)١175‏ 

(۳) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)٠٤١ /١(‏ 

.)١7 5 /5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


۱۸٤‏ هبيجي المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
في الربوبية» وفي تعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله» ونسبة ذلك لغيره من 
الطبائع والأفلاك والتوجه إليها بالعبادة والطلب. 

وكل الأدلة الشرعية في تقرير أنواع التوحيد متضمنة الرد عليهم وإبطال 
معتقدهم» بل الفطرة والعقل والآيات الكونية شاهدة بتفرد الله بالخلق وتدبير 
شؤون ا # لو کان 
فعا اف | ل انه نكا منتكة اث ANE E‏ 

القول الرابع: (قول المعتزلة). 

غلوا في الأسباب من أفعال الحيوان وقالوا: إن كل ما تولد عن فعل العبد 
فهو فعله لا يضاف إلى غيره لاضع والري وزهوق الروح ونحو ذلك» وقالوا: 
إذ الا ابيب س اجا حا و أنكروا خلق الله لأفعال 
العباد ولم يقولوا بذلك في سائر القوى والطبائع» بل يقرون بخلق الله لها 
وإيجادها خلاقًا للفلاسفة. 

قال أبو الحسن الأشعري : «اختلفوا في السبب؛ هل هو موجِبٌ للمسبّب 
أم لا؟ على مقالتين: 

فقال أكثر المعتزلة المثبتين للتولّد: الأسباب موجبة لمسيّياتها. 

وقال الجبّائْيُ: السبب لا يجوز أن يكون موجبًا للمسبّب» وليس الموجب 
للشيء إلا من فعله وأوجده)”") 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثم القدريّة من هؤلاء ي 3 تون التاثير لأفعال 


0177 /۲( ولوامع الأنوار البهية‎ 201١ /١11/( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١5 /۲( مقالات الإسلاميين‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 
الخوانه ولأ شن اا لخر ذلاف, 

وقال يَمَدَُئَُ: «ولهذا أضاف مَن أضاف من القدريّة المعتزلة وغيرهم الغلاء 
والرخص إلى بعض الناس» وبنوا على ذلك أصولا فاسدة: أحدها: أن أفعال 
العباد ليست مخلوقة لله تعالى. 

الان آنه كق العدسيًا هك ت العيدهو الذى اعات 

والثالث: أن الغلاء والرخص إنما يكون بهذا السبب. 

وهذه الأصول باطلة؛ فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شيءٍ من أفعال العباد 
وغيرهاة ودلت على ذلك الدلافل الكديرة السمعئة والعقلكة وهذا متمق عليه 
بين سلف الأمّة وأئمّتها0”'. 

الرد علهم: 

قول المعتزلة في المبالغة في الأسباب من أفعال الحيوان وتأثيرها باطلء 
رر ناوالا کا وات القالم کار آنل اد 
وإن كان قولهم دون قول الفلاسفة في الضلال . 

ومقالة هؤلاء المغالين في الأسباب من الفلاسفة والمعتزلة هي مقابل 
مقالة الجيمة الجير كذ يه فكما عطّل أولئك الأسباب وأبطلوا تأثيرها بالكليّة؛ 
غاا هو لاه ف زات الأسبات: وبالقواق انات #اثرهاحى اعرا أا مسقا 
بالإيجاد على تفاوت بينهم في ذلك كما تقدم . 

والصحيح أن هذه الأسباب ليست مَؤْثّْرة بنفسهاء بل بقدرة الله وتقديره 
ومشيتته. وقد ثبت أن النبئ اة كان يقول في دبر كلّ صلاةٍ مكتوبة: «لا إله إلا 


.)7١4 الاستغاثة في الرد على البكري (ص:‎ )١( 
.)ه5١١-ه5٠١‎ /0( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كلّ شيء قدي الله 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجد'. 

فدلٌ الحديث على تفرد الخالق بالعطاء والمنع» مع أن الناس موصوفون 
بالمنع والعطاء» كما جاء في الحديث عن النبيّ كَلَِ: «مَن أعطى لله تعالى» 
ومنع لله تعالى» وأحبّ لله تعالى» وأبغض لله تعالى» وأنكح لله تعالى؛ فقد 
اکل مان 

فالناس يضاف إليهم المنع والعطاء باعتبار الفعل وبذل السبب» ولا يكون 
هذا العطاء والمنع ماضيين إلا بإذن الله ومشيئته» وهذا في معنى قول النبِيّ 
يا في وصيّته لابن عبّاس: «واعلم أن الأمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك؛ لم 
ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضرُوك؛ لم يضرّوك 
إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في الردٌ عليهم: «فليس في الدنيا والآخرة شي 
إلا بسبب» والله خالق الأسباب والمسبّبات» ولهذا قال بعضهم: (الالتفات 
إلى الأسباب» رك ف التوضيده وم الأسباب ان نكرن أسبابا» لقص في 
العقل» والإعراض عن الأسباب بالكليّة؛ قدحٌ في الشرع). 

ومجرّد الأسباب لا يوجب حصول المسبّب؛ فإن المطر إذا نزل» وبُذِر 
الحبٌّ؛ لم يكن ذلك كافيًا في حصول النبات» بل لا بدَّ من ريح مريّية بإذن الله 


.)097( ومسلم‎ »)۸٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (75/ ۳۸۳) ح(/57117١).»‏ والحاكم (۲/ ۱۷۸) ح(٤۲۹۹).‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ۰ ح (5559))» وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ 1"18). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
ولا رمن صرت ا عق ين عام الخيروظ وررال العو انع بوك 
ذلك بقضاء الله وقدره... وكذلك أمر الآخرة؛ ليس بمجرّد العمل ينال الإنسان 
السعادة» بل هي سببٌء ولهذا قال النبئٌ كلِِ: «إنه لن يدخل أحدكم الجنّة 
بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله» قال: «ولا أناء إلا أن يتخمّدني الله برحمة 
منه وفضل»”'» وقد قال: #آدَخَلُوا لْجَنَدَ يما كر ملو 4 [النحل: ۳۲]ء فهذه 
باء السبب» أي: بسبب أعمالكم» والذي نفاه الني يكل باء المقابلة» كما يُقال: 
شتريت هذا هدا آى: لسن العمل عوضًا وتا كافيًا فى درل الجنةويل لا بد 


من عفو الله)”". 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(09). 
(۲) مجموع الفتاوى (۸/ ۷۰). 


۱۸۸ هجهل المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
المبحث الثاني 
معتقد أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح, 
وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم 

الحْسْنُ والقَبْحُ يُطلقان على معنيين: 

الأوّل: الحسن والقبح باعتبار الملاءمة والمنافرة» فما هو ملائم للإنسان 
نافع تحصل له به اللذة فهو حسن» وما هو مضاد له ضار له يحصل به الآلم 
7 40 
فهو قبيح"'' 

وهذا النوع م متَفقٌ عليه بين العقلاء وعموم المسلمين. 

e «وهذا‎ ES 
e 
TEE به المدح والثواب فهو حسن» وما حصل به الذم‎ 
ا ا ساي‎ 


.)۷ /۸( والعواصم والقواصم‎ »)۳٠۹ /۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۰۹-۳۰۸/۸). 

(۳) انظر: درء التعارض (۸/ ۲۲)» ومجموع الفتاوى (۸/ )١٠۹‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول للقراني (ص: ۸۸)» ومجموع الفتاوى (۸/ ۹٠۳)ء‏ وتشنيف 
المسامع بجمع الجوامع للزركشي »)٠٤٠١ /١(‏ والعواصم والقواصم (۸/ ۷). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في التار لل ينه ١,1‏ هه 

القول الأول: (قول أهل السنة). 

قالوا بالتفصيلء فقالوا: إن العقل يدرك الحسن والقبح في بعض الأمور 
دون بعض» وأن التحسين والتقبيح في الأفعال عقليّان وشرعيّان؛ فمن 
انما حى مد رات الس والح وتي افوا قبل ورود 
الشرع'» كإدراك العقول لحسن العدل ومدح فاعله» وإدراكها لقبح الظلم 
وذمّ فاعله. ومنها ما لا يدرك حسنه وقبحه إلا بورود الشرع» كحسن قسمة 
الميراث بحسب ورود الشرع» وقبح الجمع بين حمس زوجاتٍ دون أربع؛ 
فإن هذا لا يعرّف إلا بالشرع. وسيأتي لهذا مزيد تقرير لاحقا. 

وأما الثواب والعقاب؛ فهما شرعيّان يتوقّفان على أمر الشارع ونجيه» ولا يجبان 
بالعقل. والله نكال لا يعاقب أحدًا إلا بعد بلوغ الرسالة» كما دل عليه قوله 
E‏ كا مدني كن NT ORL TOIT‏ وق 
© 


عم < لژو 


مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ للا یکن لئاس عل آله حجة بعد اَلرُسُلْ © [النساء: 110] 
وقد وصح شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم هذه المسألة» وبيّنا 
ما يُعرّف حسنه وقبحه من الأفعال بالعقل والشرع» أو بالشرع وحده. وأن 
الأفعال هذا الاعتبار على ثلاثة أ: أنواع' "': 
النوع الأوّل: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحةٍ أو مفسدة : تعرّف بالعقل 
قبل ورود الشرع بهاء كما يُعلّم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم 
تمل على فتبنادهني: فهذا النوع يُعلّم حسنه وقبحه بالعقل والشرع» وأما ترتب 


(۲) انظر: درء التعارض (۸/ ”97 5)» ومدارج السالكين /١(‏ 51 ؟) وما بعدها. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 575 -575)., ومدارج السالكين /١(‏ 51 ؟). 


=@ ۱۹۰ = المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
الثواب والعقاب؛ فهذا مما لا يُعلّم إلا بالشرع فحسب. 

النوع الثاني: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحةٍ لا تعرّف إلا بالشرع» 
فإذا أمر به الشارع صار حستاء وأن يكون الفعل مشتملا على مفسدة لا تعرّف 
إلا بالشرع» فإذا هى عنه الشارع صار قبيحًاء واكتسب الفعل صفة الحسن 
والقبح بخطاب الشارع. 

كحسن قسمة الميراث بحسب ورود الشرع» فلا يعرف إلا بالشرع. قال 
تعالى في آخر آية الميراث من سورة النساء: لءابَآوكم وَأنَاوْكُم لا مَدَرُونَ آنه 
اب کک نَفْسَا رص رك أله إن َه كن عَلِيمًا كیا € [النساء:١١].‏ 

قال السمعاني: «أي؛ لا تعلمون ألم أنفع لكم في الدين والدنيا: قمنهم من 
يظن أن الآباء تنفع؛ فتكون الأبناء أنفع» ومنهم مَن يظنْ أن الأبناء أنفع؛ فتكون 
الأباء أنفع» وأنتم لا تعلمون, وأنا أعلم بمن هو أنفع لكم» وقد دبّرت أمركم 
عن مق ا لمكي heg a‏ 

وقال ابن عادل النعماني: «لما ذكر أنصباء الأولاد. وأنصباء الأبوين» وكانت 
العقول لا تدرك معاني تلك التقديرات» فربّما خطر ببال الإنسان أن القسمة لو 
وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع له وأصلح» لا سيّما وقد كانت قسمة 
الموازيث عند العرب :على غير هذا الوجه» فأزال الله تعالى هذه الشبهة أن 
قال: إن عقولكم لا تحيط بمصالحكم. فربّما اعتقدتم في شيء أنه صالخ لكم» 
وهو عين المضرَّة» وربّما اعتقدتم في شيءٍ أنه مضرَّةٌ ويكون عين المصلحة. 
وأما الإله الرحيم فهو يعلم مغيّبات الأمور وعواقبهاء وكأنه قال: اتركوا تقديرات 
المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم وانقادوا للمقادير التي قذرها 


.)507" /١( تفسير السمعاني‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 
الله تعالى عليكم)"". 

وكقبح الجمع بين خمس زوجاتٍ دون أربع؛ فإن هذا لو عرض على 
العقول لاختلفت فيه اختلافا عظيمًا؛ فمن العقول ما لا تستقبح الجمع بين 
علو کور من الساء تر أو أكثره ومن الحقول عا قدا ج الجن بين 
زوجتين فأكثرء ومنها ما قد تستقبح ثلانا دون اثنتین» أو أربعًا دون ثلاثِ» أو 
خحمسًا دون أربعء وهذا هو الصواب الذي دل عليه الشرع؛ ولولا الشرع ما 
عرف أنه اا ب وال وماعداه باط مالف اكا 8 لحن ليس 
كل العقرال ر ا بين أكثر من أربع مظتة التقصير في الحقوق إما 
لعجز أو حيفيء فمنع الشارع من الزيادة على الأربع سدًا للذريعة المفضية 
اله انما ن داكن حق النبيّ ا أباح الله له الجمع , بين أكثر من 
أربع» ولما كان , بعض الرجال يضعف عن التعدّد ولو كانتا اثنتين مُتِع من ذلك 
كما قال تعالى: قن خف ا ملوأ وة € [النساء: ۳]. 

النوع الثالث: أن بكرن القمل نعلا على مقسدة 5 تعرّف بالعقل» فيأمر 
به الشارع» ولا يكون المراد الفعل» وإنما يراد منه الامتحان؛ هل يطيع العبد 
أم يعصي؟! ثم يُنسَخ الفعل لقبحه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة؛ 
فقد يأمر بما يس بحسن في نفسه وینسیخ» ٩‏ 

ومثال ذلك: أمر إبراهيم بذبح ابنه كان للامتحان؛ فإن ذبح الابن قبيح» 
وقد دل على قبحه تحريم الله له» ووصفه لفاعله بالخسران والسفه» كما في 


.)۲۲١ /5( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
.)٤۳١ /8(:)١55 /١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ع ١۹١‏ ههيب المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
قوله تعالى: # مَدَ حَيِرَ ألَدِنَ هَمَنْوَا أَوَلَدَهُمَ سَمَهنَا عير عِلْرِ 4 [الأنعام: .]١ 4١‏ 

U رادم يديه علي التجل والشرروت في‎ EN 
تحقق المقصود من الأمر والنجاح في الابتلاء» وأما فعل الذبح فتسيخ مع‎ 
الفداء بذبح عظيم. قال تعالى: لما أَسْلْمَا وَل لین © وديك أن برهي‎ 
© قد صَدَتَ ا إا كلك زی الْمْحَسِيِينَ 9© إت هدا هو البكأ الْمِينٌ‎ © 
[1V - ٠١ وَقَديسه يِذِبّج عَظيمٍ # [الصافات:‎ 

القول الثاني: (قول المعتزلة): 

غلوا في التحسين والتقبيح العقليين» فزعموا أن العقل يدرك حسن الأفعال 
وقبحهاء وأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للفعل لازمة له قبل ورود الشرع» 
الاح كيه د بحس بوتوي د كرد د ريسي وان القن إيما 
هو كاشفٌ عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مث مشت لحسن الفعل. ثم بالغواء 
وقالوا: إن العقل يدرك الثواب المتريّب على حسن الأفعال» والعقاب المتربب 
على سيّئها في الآخحرة". 

ثم ربوا على ذلك أن الله يعاقب العباد على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث 
3 هن 

وقالوا: ما حسن من المخلوق حسن من الخالق» وما قبح من المخلوق 
قبح من الخالق. وهم مشبّهة الأفعال؛ يشبّهون الخالق بالمخلوق والمخلوق 
بالخالق في الأفعال”". 


(۱) انظر: الملل والنحل /١(‏ ۸٩)ء‏ ومجموع الفتاوى (۸/ 57١‏ -5775). 
() انظر: مجموع الفتاوى (۸/ .)٤۳۱‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر لل يست 18 هه 

قال القاضي عبد الجبّار: «قد ذكرنا أن وجوب المصلحة وقبح المفسدة 
متقرّران في العقل» إلا أنا لما لم يمكنا أن نعلم عقلا أن هذا الفعل مصلحة 
وذلك مفسدةء بعث الله تعالى إلينا الرسل ليعرفونا ذلك من حال هذه 
الأفعال» فيكونون قد جاؤوا بتقرير ما قد ركّبه الله تعالى في عقولنا وتفصيل 
ما قد تقرّر فيها)'') 

وقال أيضًا في (كتاب المحيط): «واعلم أن النهي الوارد عن الله عَرَتَجَلَ 

3 ع 3 عِ 

يكشف عن قبح القبيح» لا أنه يوجب قَبْحَّه» وكذلك الأمر يكشف عن حسنه 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وطائفة تقول: بل الأفعال متصفة بصفاتٍ 
حسنةٍ وسيّئق» وأن ذلك قد يُعلّم بالعقل» ويُستحَقٌ العقاب بالعقل وإن لم يرد 
سمعٌ» كما يقول ذلك المعتزلة ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم)”". 

وقال ابن القيّم: «والمعتزلة تقول: فَبْحها -أي: الأعمال- والعقاب عليها 
ثابتان بالعقل» . 

ال غل 

مذهب المعتزلة هذا مخالفٌ للكتاب والستّة وما عليه سلف الأمَّة من وجوه 
ثيرة» منها: 

-١‏ مبالغتهم في العقل» حيث جعلوه مستقلا بمعرفة الحسن والقبح في 


.)005 شرح الأصول الخمسة (ص:‎ )١( 
المحيط بالتكليف (ص: 50 ؟).‎ )۲( 
.)597 /۸( درء التعارض‎ )( 

(5) مدارج السالكين (۱/ .)۲٤۷‏ 


المعتبر في عقيدة أهل 00 
للحكمة والمصلحة ءا لاك تله وذ قال عمر طق «اتهموا الرأي 

على الد 

وقال علي يعنة: «لو كان دين الله بالرأي لكان باطن الخفٌ أحقّ 
بالمسح من أعلاه»”". 

وقال الإمام أحمد 5 دنه : ف ال قياسٌ» و تضرّب لها الأمثال» 
ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء»“ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة -معلّقَا على قول الإمام أحمد-: «هذا قوله 
وقول سائر أئمّة المسلمين؛ فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول بيا لا تدركه 
e‏ 
لحسن الفعل. 

0 و 

وهذا غير صحيح. وبطلانه من وجهين: 

الأوّل: أن الشرع قد يأمر بما لا يعرف حسنه إلا بالشرع» وينهى عما لا يعرف 

ا ابن ی ية: «إن الشارع إذا أمر بشيءٍ صار حستاء وإذا نبى 

0 5 5 : : )0( 
)١(‏ أخرجه اللالكائي .)١45 /١(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 475). 
(۳) أصول السنة لأحمد بن حنبل (ص: .)١5‏ 
(6) درء التعارض (0/ ۷ (. 
(5) مجموع الفتاوى (۸/ (o‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

الثاني: أن فعل المأمور به شرعا يصير له حسم آخر غير الحسن الأول 
المعروف بالعقل. 

قال شيخ الإسلام -ني سياق رده على المعتزلة وبيان خطئهم في ذلك-: 
«إن الأمر وإن كان كاشمًا عن حسن الفعل؛ فالفعل بالأمر يصير له حسر آخر 
غير اكمس الأول 

۳- زعمهم أن الأمر لا يكون إلا بحسن» والنهي لا يكون إلا عن سيى. 
وهذا غير صحيح؛ فإن الشارع قد يأمر بما ليس بحسن للامتحان. ۰ 


0 
32 


سمه ے و 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمََْنَُ: «وإذا كان مقصود الآمر الامتحان 
للطاعة؛ فقد يأمر بما ليس بحسن في نفسه وينسخ)”". وقد تقدم تقرير هذه 
المسألة مع التمثيل والاستدلال عند ذكر معتقد أهل السنة. 

- زعمهم أن العقل يدرك الثواب والعقاب المترتب على الأفعال» وأن 
العباد يُعاقبون على أفعالهم القبيحة من غير طريق الشرع. وهذا باطل مردودٌ 
بالنصوص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدُلنَه: «وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين 
بالتحسين والتقبيح؛ فإنهم قالوا: إن العباد يُعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو 
لم يبعث إليهم رسولًا. وهذا خلاف النصّ. قال تعالى: #وَمَا کا مين حیّ 


تك رثول 4 سرا 


وقال ابن القيّم: «فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقايين وبين استحقاق 


.)١55 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٤۳١ /8(:)١55 /١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
(to /۸( مجموع الفتاوى‎ )( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيم في القدر 
الثواب والعقاب؛ فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما 
ا 

4- قولهم: «ما حسن من المخلوق حسن من الخالق» وما قبح من المخلوق 
قبح من الخالق». هذا تشبية للخالق بالمخلوق في الأفعال» وهو باطلٌ» كما أن 
تشبية البغالق بالسخلوق ف الصقات باط 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -بعد نصّه على بطلان قول المعتزلة في التحسين 
والتقبيح-: «وإذا صم إلى ذلك قياس الرب على خلقه؛ فقيل: «ما حسن من 
المخلوق حسن من الخالق» وما قبح من المخلوق قبح من الخالق)؛ ترتب 
على ذلك أقوال القدريّة الباطلة. وما ذكروه ف التجوير والتعديل. وهم 
مشبّهة الأفعال؛ يشبّهون الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الأفعال. 

١1 5 8 ء۶‎ 2 o a 
وهذا قول باطل» كما أن تمثيل الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في‎ 
الصفات باطلٌ»0,‎ 

له 5 2 7 

قالوا: لا قبح ولا حسن ولا شر ولا خير يدرك بالعقل فيما خوطب به 
الناس من الشرع» والشارع إذا أمر بشيءٍ صار حستاء وإذا نهى عن شيءٍ صار 
قبِيحًا فالقبيح ما قيل فيه: «لا تفعل»؛ والحسن ما قيل فيه: «افعل»» أو ما أذن 
في فعله. وقد اكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 


.)١١١ /۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ .)57١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۸/ .)57١‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى »)٤۳١ -٤۳۳ /۸( )1۷۷ /١١(‏ ودرء التعارض (۸/ »)٤۹۲‏ ومدارج 
السالكين .)۲٤5-۲٤۳/١(‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر = ۱۹۷ = 

وقالوا: إن الأمر والنهي والثواب والعقاب كلّها شرعيّةٌ وهي لا ترجع 
لحكمةء بل لمحض الإرادة» فليس في الطاعة معني يناسب الثواب» ولا في 
المعصية معنىّ يناسب العقاب» ولا كان في الأمر والنهي حكمة لأجلها أمر 
ونبى. وأنه يجوز أن يأمر بما هو سيّئٌ حتى الشرك والظلم والفواحش» وينهى 
عما هو حسنٌ حتى التوحيد والعدل والطاعة ا 

قال الجوينيٌ: اقل لا يدل غل خن یو راج وك الا 
وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجَّب السمع. وأصل القول 
في ذلك: أن الشيء لا يحسن لنفسه وجنسه وصفةٍ لازمةٍ له» وكذلك القول 
فيما يقبح» وقد يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في جملة أحكام 
صفات النفس» فإذا ثبت أن الحسن والقبح عند أهل الحقٌّ لا يرجعان إلى 
جنس وصفة نفس» فالمعنيٌ بالحسن: ما ورد الشرع بالثناء على فاعله» والمراد 
بالقبيح: ما ورد الشرع بذمٌ فاعله». 

وقال الإيجي: «القبيح ما هي عنه شرعًاء والحسن بخلافه. ولا حكم للعقل 
في حسن الأشياء وق قبحهاء وليس ذلك عائدًا إلى آمر حقيقيٌ في الفعل يكشف 
عنه الشرع» بل الشرع هو المثبت له والمبيّن» ولو عكس القضيّة فحسّن ما قبّحه 
وقبّح ما حسّنه؛ لم يكن ممتنعاء وانقلب الأمر»" 

وقال ابن حرم لأسيل إلى أن بكرنايع البزري ا تي 
موجودٌ أصلا قبِيحٌ ولا حسنٌ ولا عقل يقبح فيه شيءٌ أو يحسن» فقد وجب 
يقيئًا أن لا يمتنع من قدرة الله تعالى وفعله شيءٌ يحدثه لقبح فيه» ووجب أن 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 578)» (۸/ ۳۳٤)»ء‏ مدارج السالكين (۱/ 517 7). 


(0 الإرشاد (ص١١75-١١51).‏ 
(۳) المواقف (۲۳). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
لا يلزمه تعالى شيءٌ لحسنه؛ إذ لا قبح ولا حسن البتة». 

الرد علهم: 

قول الأشاعرة هذا باطل. وهو مخالفٌ للأدلّة من الكتاب والسنَّة والعقل 
والفطر السليمة من عدَّة وجوه: 

الأولة مبالتتهم ي في التحمبين واج العقلين ف خطاب ال وزعفهم 
عدم تمييز العقل قبل ورود الشرع بين خير وشرٌ ر وعدل وظلم وصدق وكذب 
ااا وها ا الم ص وال والفظر ا 
فإن العقلاء مجمعون على اختلاف أديانهم» وتفاوت عقولهم» و تنوّع ثقافاتهم» 
وتفاوت أزمانهم» وتباعد أمصارهم؛ على أن العقول تميّز بين حسن العدل 
والصدق» وقبح الظلم والكذب» والمدح بما هو حسنٌ من تلك الخصال» 
والذمٌ بما يضادَّها من الخصال القبيحة. 

فكيف وقد اعتضد العقل بالشرع» وذلك في مخاطبة الله في كتابه الحكيم 
الناسّ بحجج عقي تتضكّن إدراك العقول وتمييزها ؛ بك او وا و 
الحسن والقبيح وبين الممدوح والمذموم من الأفعال والأخلاق» ثم يختم 
هذه الحجج بالاستفهامات الإنكاريّة: (أف تَْقِلُونَ)؟ 3ك َدكَرُونَ)؟ 9 
كرون المنضئّنة الإنكار عليهم في عدم تعدّلهم وتذكُرهم وتفگرهم في 
هذه الحجج التي يدركونما بعقولهم» ولو كانوا لا يدركونها بعقولهم لم 
يخاطبهم بها محتبًا بها على توحيده وصدق رسله» ولم تكن فيها حجّةٌ 
وكان هذا بمنزلة مَن يخاطب بهذه الحجج مجنونًا لا يعقل أو أعجميًا لايفهم 
أو صبيًا لا يميّرٌه وهو مما يتنزّه عنه كلام أحكم الحاكمين. 


.)08 /۳( الفصل‎ )١( 


ارق غفيدة آهل السعة وتعالفيم ف القدر جه 131١1ه-‏ 
5 5 55 < ساح تر ق م< 2م سس سر رح سر 3 0000001 ےر سس 
وذلك في قوله سبحانه: فل هَل يسوی الع وَالِصِيرٌ أف تَتفَكرونَ * 


ا 0 ° A‏ < < ا ا E ef 000 u‏ 
[الأنعام:٠5]»‏ وقوله: #مثَل لْمَرِيِقيْنِ كالاغئ ولصو والبصير والسّميع هَل 
ج 


44 2 ر س ا 14 ر ر‎ e 
ستيان متلا أقلا دوت [هود: 5؟]» وقوله: #8 آفمن لی کمن لا يحل أقلا‎ 
اح ما و سا 5 5 بود د لوده مج رر حر و كي ررح ےو‎ 
وقوله: قل هل ستوى الاعمئ والبصير آم هل شتوى‎ »]١١ ترحكروت ه [النحل:‎ 


2 2 ره و E‏ - رسم رميو ں سد د سس سر رر و 2 6 

الظامات والنورٌ آم جعاوا يله شرك ملقو كلقي متشه الق عَم 4 [الرعد: ١١]ء‏ 
5 لول صم 5 - ركو > ص رم ہے ےا چ 

وقوله: وهو أأذزى نحي. ميث وله َيف ابل َألتَّهَارٍ أفلا تعقو 4 


ددر يشو دج حيو و رح 


[المؤمنون: ۸۰]» وقوله: # وضرب اله مٿ جين أَحَدَهُما أبَحكم لا يقير عل 


2 ر ور ع 1 رر 34 002 وس 4 538 ركه رد >< م ور رر 38 
شىءٍ وهو ڪل عل مولله اينما يوجهة لا ياٿِ حير هل ستوى هو ومن يمر 
مسح الا ےر ور عه -ه 4< > ب باه سرد وم ي وير 
َلْمَدْلِ وهو على صِرْطٍ مُسَتَعِيِوٍ 4 [النحل: »]۷١‏ وقوله: #قل هل سى الذي بعل 


ر و ا خرص 


ار كا بعلمو تما در ولوا الب € [الزمر: 4]. 

الثاني: تجويزهم على الله المساواة بين الحسن والقبيح» والعادل والظالم» 
والصادق والكاذب» والمطيع والفاجر. 

وهذا غاية في البطلان والضلال» وليس أبلغ في رده من كلام ربٌ العالمين 
الذي نفى هذا عن نفسه في أبلغ خطاب» كما في قوله تعالى: آم حَسِب أَلدبنَ 
جیا التیتات ك ممل معزب امتا ياوا للحت سوك عيام ومعم 
س ما كنوت € [الجائية:391]ه وقوله: لاجمل سيين رمي E‏ 
َو [القلم: ه«-+م]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «الأشاعرة يجوّزون على الله عقا أن يسرّي 
بين الصادق والكاذب... وأن يعذب المؤمنين» ولكن بالسمع لا بالعقل. 

وإذا كان هذا أعظم مناقضة للحكمة والعدل من غيره» وتبيّن بالبراهين 
اليقينيّة أن الربّ لا يجوز عليه خلاف الحكمة والعدل؛ عَلِم بالاضطرار أن 
الربّ سبحانه لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء فضا عن أن يفضّل الأشرار على 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
الأخيار» وهو سبحانه أنكر التسوية)» ثم ساق الآيتين السابقتين”") 

الثالث: نفيهم الحكمة عن الله في الأمر والنهي والثواب والعقاب» وزعمهم 
أن ذلك لا يرجع لحكمة» بل لمحض الإرادة» وأنه يجوز على الله أن يأمر 
بالشرك والظلم والفواحش وينهى عن التوحيد والعدل والطاعة. 

وهذا باطلّ معلوم البطلان بدلالة النصوص وإجماع السلف والأئمّة من 

فإن الله أثبت لنفسه الحكمة من وجوه متعدّدة؛ فمن أسمائه: (الحكيم). 
قال تعالى: وهو للم كم [التحريم: ۲]. وهو متَّصفٌ (بالحكمة). قال تعالى: 
لوَأفَهُ عر حَكيةٌ4 [المائدة: ۳۸]. ووصف كتابه بأنه حكيمٌء فقال سبحانه: 
و GS‏ 
sS‏ -. قال تعالى: #لقد من الله عل الْمُؤْمِنينَ إِدْ بعت 


رور 5 > JAA AL‏ مام 


فيح رسوا ين أن يتوا عم التو و وڪم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب و الڪ َة 4 
[آل عمران: .]١74‏ وهو الذي يؤتي الحكمة مَن شاء من خلقه. وهذا من آثار 
حكيقه الا قال الي عاق ال من 12 ون بت ال ا 
وق حيرا كيرا © [البقرة : ..١‏ وأثبت الملائكة الكرام -وهم أعلم الخلق 
E,‏ قال تعالى مخبراً عنهم: 9 فالا سَبَسَدَكَ لا 
ا اک ما لما نك YY: E‏ 
والأدلّة في هذا كثيرةٌ لا تكاد تحصى. 
)١(‏ النبوات (۲/ 4۲۷). 


(۲) وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة» ومقاتل» وأبي مالك وغيرهم.انظر تفسير الطبري 
(۲/ 09/5 )» وزاد المسير لابن الجوزي »)١١7 /١(‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ 55 5). 


المعتيرق عقيدة أهل السفة ومخالفييم في القدر ج© ١0٠ه-‏ 
۶ قدو ن 2 ميش ند 5 ع ع ىو 5 
وأخبر بعال عن نفسه أنه يأمر بما فيه خيرٌ ومصلحة من أنواع الطاعات» 
اكه TT‏ : 
وينهى عما يضاد ذلك من الشرٌ والمفسدة من صور المحرّمات والفواحش» 
فقال سبحانه: إن آله يمر المدل وَالْحمْسدن وإيتاي زف القرتف ون عن 


كما تس عن سه سحاتة أث بام اققاب ر کت الم كن فا 


0 1 و aaa A <4 2 00 ٠.‏ 1 ا ص سم هو عرسم 
نسبوه له من ذلك» فقال: 0 وإذا فعلواً فلحشة قالوأ وجدنا عليها ءاباءنا والله امتا 
روه مرا کے عو - و ع سرح و ر سل وص 5 

يبَا قل إت الله لا يام بِالْفَحَمَِ أَتَفولُونَ عل لَه ما لا تَكَلَمُوسَ * [الأعراف: ۲۸]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَئَه -بعد حكاية قول الأشاعرة في هذه 
الا ا ا و تمدغو اقل ف هالت الات ر 
ولإجماع السلف والفقهاء» مع مخالفته أيضًا للمعقول الصريح؛ فإن الله نره 
نفسه عن الفحشاءء فقال: 8 إت الله لا يأ بالفحسآ € [الأعراف: ۲۸]... والله 
تعالى عليعٌ حكية» علم بما تتضمّنه الأحكام من المصالح فأمر وبى لعلمه بما 
في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم)"". 

وقد توسّع الإمام ابن القيّم َال في الردّ عليهم في كتاب «مفتاح دار 
السعادة»» فبيّن بطلان قولهم من ثلاثةٍ وعدن وا 

وقد أشار إلى ذلك في كتاب «إغاثة اللهفان»» بقوله -في سياق حديثه عن 
استحسان صفات الكمال ونفعهاء واستقباح أضدادها-: «ومَن قال: إن ذلك 
لا يُعلّم بالعقل ولا بالفطرة» وإنما عرف بمجرّد السمع؛ فقوله باطلٌ» قد بيّا 
بطلانه في كتاب «المفتاح» من ستين وجهاء وبيّنا هناك دلالة القرآن والسئة 
والعقول والفطر على فساد هذا القول)”". 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۸/ 4175 -57737). 


(۲) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ *57-111). 
(۳) إغاثة اللهفان (۲/ 178). 


= ۲۰۲ھ افر ق عفيدة اهل المع ماني فى افدر 


المبحث الثالث 
بيان الحق في مسألة: هل الإنسان مسير أو مخير؟ 

برد هذا السؤال كر ا غلى الأليفة عبد الخديت عن مسالة القدرة وقد 
أجاب بعض العلماء المعاصرين: بأن الانسان مسير ومخير معًا؛ فهو مسي 
باعتبار ما قذّر الله له من الأمور التي لا اختيار له فيها؛ كالمرض والموت 
والحوادث التي تصیبه» وهو مُحَيرٌ فيما يفعله باختیاره؛ كقيامه وجلوسه ودخوله 
وخروجه وطاعته ومعصيته. 

قال الشيخ عبد الله بن حميدٍ يَمَدَلنَهُ: (الأنسان مس وم مكاء انث ا 
ماري ا ل ار سي ري صر 
فتختار ما هو أنفع لك؛ فاختيارك للأصلح والأنفع هو دليلٌ على أنك محر ر فأنت 
هذا اليه ابه وأنت 0 بيد الله لا فالله 0 


ا 


ا A‏ إِنَّ دللت اک ائ «[YY e ٤‏ 


وقال الشيخ عبد العزيز بن بار دال 45 «الأسان E e‏ 
و ا ومُيَسَرٌ بحسب ما مضى من قدر الله؛ فإن الله قدٌر وقضى ما يكون 
في العالم قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سن قدّر كل شيء 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ » وسبق علمه بكلّ شيءء كما قال جَيّجَلاه: ما إن حلقته يدر 4 


صح 2 ص 


[القمر: ٩٤]ء‏ وقال سبحانه: امآ أََابَ من تُصِيبَةَ فى الأرض 


فم 


ڪپ ين بل أن اھا [الحديد: ؟7]. 


.)١8 فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد (ص:‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

ومن أصول الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشرّه. فالإنسان مُيَسَرْ ومُسَيْرٌ 
من هذه الحيئيّة لما خلق له» على ما مضى من قدر الله» لا يخرج عن قدر الله 
كما قال سبحانه: هو لی ميك في اث وار € [يونس: ۲۲]. وهو مُخَيدٌ أيضًا 
عو كينها SR a e‏ انان ed‏ الاق 
مسلب كالمجانين» ولكن الأصل هو العقل؛ فمّن كان عنده العقل فهو مُخَيَرٌ 
يستطيع أن يعمل الخير والشر. قال تعالى: لمن سا یکم أن سق ا وما سامون 
إل أن ينه آنه رب الْعَلَمِيتَ € [التكوير: ۲۹-۲۸]» وقال جَزلّوكَلا: يدوت عرض 
¥( 


ا 


لديا وال ريد الآخْرَة 4 [الأنفال: 517]) 
وقال الشيخ محمّد بن عثيمي: ذاه في جواب مَنْ سأل: هل الإنسان مخير 
أم مُسَيَرٌ؟ «على السائل أن يسأل نفسه: هل أجبره أحدٌ على أن يسأل هذا 
السؤال؟ وهل هو يختار نوع السيّارة التي يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة» 
Ra‏ ع و مسو 
وسيتبين هل هو مسیر و مجير: 
ثم يسأل نفسه: هل يصيبه الحادث باختياره؟ هل يصيبه المرض باختياره؟ 


هل يموت باختياره؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة» وسيتبيّن له الجواب هل هو 


ت 


سء 
Es‏ و Q2.‏ 
و ر 


Se Ere 
والجواب: أن الأمور التي يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب.‎ 
واسمع إلى قول الله تعالى: لفن سَاء َد إل َي ماب 4 [النبأً: ۳۹]ء وإلى قوله‎ 
.]٠١١ تعالى: #منحكم ن رید اليا وَوِنكُم من بريد الْآخْرَةَ 4 [آل عمران:‎ 
ولكن العبد إذا أراد شيئًا وفعله علمنا أن الله تعالى قد أراده؛ لقوله تعالى:‎ 
»]۲۹-۲۸ لمن سا مَك أن سے وما قاو إل أن اه آنه رب لْعْلَمِيتَ 4 [التكوير:‎ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيم في القدر 
فلكمال ربوبيّته لا يقع شيءٌ في السموات والأرض إلا بمشيئته تعالى. 

وأما الأمور التي تقع على العبد أو منه بغير اختياره؛ كالمرض والموت 
والحوادث؛ فهي بمحض القدر وليس للعبد اختيارٌ فيها ولا إرادة والله 

بين ذا أن الإنسان لبس مسلوت الإرادة والمشيكة مطلقاء وليست مشيئته 
وإرادته نافذة دائمّاء ولیس هو مسيرًا -على ما يعبّر به البتعض -. ولا مخيرًا 
-على ما يعبر به آخرون-. 

م0 200 5 1 43 

وإنما له مشيئة واختيارٌ في أفعاله الاختياريّة بعد مشيئة الله» دون ما قدره 
الله عليه من المصائب والحوادث مما لا يحصل بمشيئته واختياره» وإن كان 
هو مُتسببًا فيها. 

ولكن ههنا تنبيةٌ مهمٌ: وهو أن هذا المعتى الذي دلت عليه النصوص 
يجب أن يُعبّر عنه بالألفاظ الشرعيّة» والقول بأن (الإنسان مسي أو مخ )؛ 
لم يأتِ في النصوص التعبير به عن هذا المعتى -فيما أعلم-. وإنما جاء في 
النصوص ذكر الإرادة والمشيئة؛ كما قال تعالى: #لِمَن سا کم أن يَسْتَقِمَ ن 
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وما سامون إل أن یسا آَم رب ألْعَلَمِيتَ * [التكوير: ۲۹-۲۸]» وقال تعالى: من كان 
ريد الماجلة عجلتا ل فيا ما فعا لمن ريد € [الإسرك:۱۸]. فأثيت الله تعالى للعباذ 
مشيئةً وإرادةٌ ثم بین أنها لا تنفذ ولا تتحقّق إلا بإرادته ومشيئته. 

در قف الا ين الألفاظ المجملة: ي إطلاقها ا أو فار ما 
كره السلف إطلاق لفظ: (التأثير)» ولفظ : (الجبر). وهما في معتّى القول بأن 
الإنسان (مُحَيرْ أو مُسَيرْ). أو مقاربان له. 


.)4١ ٩۰ /۲( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين‎ )١( 


المفعبر ف غفيدة أل البكة ومتخالقيم ف القدو © 5.١ه-‏ 
0 ت » : . و 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك لفظ (الجير) فيه إجمال؛ يراد به 
إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه» كما يُقال: «إن الأب يجبر المرأة على 
النكاح»» والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مَجبرًا بهذا التفسير؛ فإنه يخلق 
للعبد الرضى والاختيار بما يفعله» وليس ذلك جرا هذا الاعتبار. ويراد بالجبر 
خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات؛ كقول محمّد بن كعب القرظي: 
«الجبّار الذي جبر العباد على ما أراد»» وكما في الدعاء المأثور عن 
«جبّار القلوب على فطراتها شقيّها وسعيدها»» والجير ثابتٌ بهذا التفسير. 
فلما كان لفظ (الجبر) مجملا هى الأئمّة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه... 
وكذا لفظ (التأثير)؛ فيه إجمال؛ فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبّب» 
والعلّة مع المعلول» والشرط مع المشروط؛ فإن أرِيد بالقدرة القدرةٌ الشرعيّة 
المسسة لعل الد عله فلك قيرط للقها رسيت من أسانةو وهل 
0 
ناقصة له. وإن أريد بالقدرة القدرةٌ المقارنة للفعل المستلزمة له؛ فتلك عله 
للفعل» وسببٌ تامٌ. ومعلومٌ أنه ليس في المخلوقات شيءٌ هو وحده علَةٌ تامّةٌ 
وسببٌ تام للحوادث بمعتّى أن وجوده مستلزمٌ لوجود الحوادث» بل ليس 
٤ه‏ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن)"". 


© علدا 


ياالدُعَنةُ: 


هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصّة 
فلفظ: (مُسَيّر)» هو في معنّى (مجبور)» أو قريبٌ منه. 
كما أن لفظ (مُحَيّر) مقاربٌ لقول مَنْ يقول: (إن الإنسان مؤثرٌ في فعله)؛ 
لأن مَنْ يقول: (إن الإنسان مُحَيرٌ)؛ يريد أنه قادرٌ على أن يفعل أو لا يفعل» 
وهذا حقيقة القدرة والتأثير. 


63 مجموع الفتاوى (// 1۳۱ «(YT‏ وانظر: (۰۳/۸ أ 50 ومنهاج السنة (۳/ 
/ ) ودرء التعارض (۲۷۱/۲). 


aS‏ وري اريس مرب بغر 

ومبذا يتبيّن أن العدول عن هذه الألفاظ المجملة إلى الألفاظ الشرعيّة 
الواضحة از الدلالة على الحقّ» والموافقة للتص» والسالمة هن الشبه؛ هو 
ا 

فإن قال قائلٌ: التفريق بين الأعمال الاختياريّة؛ كالطاعات والمعاصي» 
والأخيال ا كالأمراض والحوادث» وأن العبد مُحَيرٌ في القسم الأول 
مُسَيْرٌ في القسم الثاني؛ يزول به اللبس. 

فجوابه: أن القول بأن العبد مير فيما يُسَمّى بالأفعال الاختياريّة؛ كالطاعات 
والمعاصي ليس على إطلاقه؛ فله مشيئةٌ واختيارٌ فيهاء لكن مشيئته ليست 
بتري حي ياد عقي اه وله اخر انا N‏ 
أن یسم ا وما اموت إلا أن ين آله رب لیت € [التكوير: ۲۹-۲۸]ء فبيّن 
سبحانه أن مشيئة العبد في الاستقامة وفعل الطاعات ليست نافذة إلا بمشيئته. 

وني الحديث القدسيّ الطويل من حديث أبي ذرّ نة فيما يرويه التي 
كه عن ربّه شاهدٌ قوي لفقر العبد لربّه وأنه لا يمكن أن يتحقق له شيءٌ مما 
أراد إلا بمشيئة الله وإرادته. ومما جاء في هذا الحديث قوله 32: ليا عبادي؛ 
كلّكم ضالّ إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم» يا عباديء كلّكم جائعٌ إلا مَنْ 
أطعمته» فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا مَنْ كسوته. فاستكسوني 
أكسكم...) لفطو ف 

فتبين أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار إلا بعد مشيئة الله» وهذا ظاهرٌ ملموس 

من الواقع» فليس کل مَنْ أراد عملا صالحًا يوفق إليه ولا ن أراد عملا سي 
يُمكن منه. وعلى هذا؛ فالقول بأنه جحي في هذه الأعمال -على الإطلاق- 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 
5 نظر» والصواب: أن العبد له إرادة ومشيئة على الطاعات والمعاصي 
لكن إرادته مشيئته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله . 

وكذلك الأعمال المقدّرة عليه من الأمراض والحوادث؛ فهي وإن كانت 
مقدّرةً على العبد من الله؛ إلا أن العبد متسب في ما يصيبه من المصائب» كما 
أخبر سبحانه في قوله: «وَمآ بسكم ين مُصبسةٍ یما کسبت ديك ويفا 
عن گییر 4 [الشورى: ۳۰]» وقال تعالى: «أولما أَصَبَتَكم مُصِيبَةٌ قد صم معا 


َل اَن هدا فل هو مِنَ عند آنفینگة 4 [آل عمران: ٥‏ وقال -عرٌ من قائل-: 


لما أَصَابَكَ من ا اساب عن سا فى قف €| اا ۷۹ا 

قال ابن جرير به e‏ «فإنما يصيبكم ذلك عقوبة 
من الله لكم بما اجترمتم من الآثام)”') 

وذهب جمعٌ من المفسَّرين في تفسير آية آل عمران أن قوله تعالى: #قُل هو 
من عند كم 4 إشارة إلى مخالفة الرماة يوم أحبٍ بتركهم الجبل وقد أمرهم 
الي يِه بلزومه» وقيل: إشارة إلى أنهم يوم بدر يوا بين قتل أسارى بدر 
وأخذ الفداء» على أن يستشهد منهم في العام القابل قدر الأسارى" 

قال الشيخ محمد الأمين يَمَدنَه: «وعلى هذا؛ فالمعتى: لفل هُوَ مِنْ عند 
نكم 4؛ حيث اخترتم الفداء واستشهاد قدر الأسارى كن 

فظاهرٌ من هذا أن ما أصابهم كان بسبب اختيارهم ذلك. وهذا التفسير 


.)١5١ /۱١( تفسير الطّبري‎ )١( 
»)۳۰۱ انظر: تفسير الطّبري (۳/ /001)» وتفسير البغوي (ص: 7500)» وتفسير ابن كثير (ص:‎ )۲( 

وأضواء البيان (ص: .)١77‏ 

(۳) أضواء البيان (ص: .)١75‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
نص في المسألة» والله تعالى أعلم. 

وكذلك في مقابل هذا؛ فإن الإنسان متسبّبٌ فيما يقدّر الله له من الخير مع 
رحمة الله به» كما قال تعالى مُخْبرًا عن نوح في دعوته قومه: لهَقَلكُ سَتَغفروأ 
َك کات عتا © بی اة میک بدا © ونرد يفول ويد وَل ل 
کک تمل کک 4 انم 111-٠١‏ 

قال ابن الجوزي في معنى #إاستَعْفروا رَيَكْمَ 4: أي: «استدعوا مغفرته 
ال 

وقال: «ومعتى الكلام: أنه أخبرهم أن الإيمان يجمع لهم خير الدنيا 
الك 

قال القرطب ع يمَدلَئُ: في هذه الآية والتي في هود”" دليلٌ على أن الاستغفار 
كك اررق وال E‏ قال الشعبيٌ: خرج عمر يستسقي» فلم یزد على 
الاستغفار حتى رجع» فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: (لقد طلبت 
المطر بمجاديح السماء التي يُستنزل بها المطر)». 

ومن السئّة قول النبيٌ ياء في وصيّته لابن عبّاس: «احفظ الله يحفظك)20. 


.)۳۷۰ /۸( زاد المسير‎ )١( 


89 المصدو قي 
(۳) يعني قوله تعالى: #وَيَمَوُوٍ أسْتَعْفِرُوا ریک ت وَأ له رل الم کم مدر 4 
[هود: .]٥۲‏ 


(4) تفسير القرطبي (۲۹/۱۸). 
)٥(‏ أخرجه أحمد (4/5 ٠‏ 5).» ح: (۲۹۹۹)» والترمذيٌ .)٠٠٠١(‏ وقال الألباني في تعليقه على 
مشكاة المصابيح (۳/ :)١ ٤٥۹‏ «حديث صحيح). 


المعتبرفي عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر لل يس 0۲٠۹‏ هد 

قال ابن رجب ني شرحه: «مَّن حفظ حدود الله» وراعى حقوقه؛ حفظه الله؛ 
فإن الجزاء من جنس العمل)”". 

وقال: «وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: حفظه له في مصالح دنياه؛ كحفظه 
في بدنه وولده وأهله وماله. والثاني: حفظه له في دينه وإيمانه؛ فيحفظه في حياته 

مرالحيات السفلة ومح القنيوات اله 

والمقصود: أن العبد مسبت ومستجلت لما يقدّرة الله له وما يصيبه من 
خير وشرٌ. 

ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة في سياق تقرير مذهب السلف في الأفعال 
الناتجة عن أسباب أفعال المخلوقين أن للمخلوق فيها عملا وإن لم يكن مباشرًا 
لفعلهاء قال حَدَاانَهُ: «فتبيّن أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها 
عملٌ؛ لأن أفعالهم كانت سببًا فيها»”". 

وبهذا يظهر أن القول: بأن العبد مُسَيرٌ أو مجبورٌ على ذلك -مع كونه لم 
يرد في الشرع بهذا اللفظ-؛ فإن إطلاقه من جهة المعتّى محل نظر؛ لكون 
العبد متسببًا بأفعاله المتعلّقة بمشيئته في ذلك. 

وعلى هذا؛ فالسلامة في هذا الباب -إن شاء الله- هو العدول عن الألفاظ 
الستجملة إلى الألفاظ الشرغيّة وذلك بان فال للد مشي وإرادة على 
أفعاله» ولكن مشيئته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله تعالى). والله تعالى أعلم. 


.)١١٤/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)0755-154 /١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
.)٥۲۲ /۸( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


-© ١ه‏ افر ق عفيدة اهل المع ماني فى افدر 


المبحث الرابع 
بيان المراد ببدعة القدرالتي رمي بها بعض الأئمة 
وحقيقة ذلك 


ورد في بعض كتب التراجم وكتب الجرح والتعديل نسبة بعض الآئمّة من 

التابعين ومّن بعدهم إلى القدر. 
595 ع عو 

ومن أشهر مَن رمي بالقدر من التابعين: الأئكَّة ئمة: الحسن البصري» ومكحول» 
وفتادة» ومن أتباع التابعين: الإمام | بن ا 

وها هو بیان ذلك بذكر ما قيل في کل واحَدٍ منهم» وبيان سبب رميه بالقدر» 
وشل تة 

أولا: امام الحسن البصري. 

وهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري؛ كان من سادات 


لڪه 


التابعين وكبرائهم» ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر يكن 
وتوفي سنة عشر ومائة وعمره تسع وثمانون سنة Os‏ 
واختلف في نسبته للقدر على ثلاثة أ قوال 

القول الأول: أنه يقول بالقدر. 

ومما جاء في ذلك: 


عن إبراهيم النخعي قال: «إن الحسن تكلم في القدر»”" 


.)٠۱١۹۰ /۱۲( انظر: وفيات الأعيان (۲/ 54) الوافي بالوفيات‎ )١( 
.)09 /۷( تاريخ الإسلام‎ )1( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

وقال حميد الطويل لأيوب السختياني -وهما من أصحاب الحسن-: 
الوددت أنه قم علينا غرمٌ» وأن الحسن لم يتكلم بالذي تكلم به» قال 
أيوب: «يعني: في القدر)”". 

القول الثاني: أنه كان يقول به فرجع عنه. 

وذهب إلى هذا بعض الآئمة: 

فعن أيوب السختياني: «قال: لا أعلم أحدًا يستطيع أن يعيب الحسن إلا به 
-يعني: القدر- أنا نازلته في القدر غير مرة حتى خوفته السلطان فقال: لا أعود 
فيه بعد اليوم» وقد أدركت الحسن والله ما يقوله»”". 

وقال سليمان التيمي: «رجع الحسن عن قوله في القدر»“. 

وقال الذهبي: «وقد مر إثبات الحسن للأقدار من غير وجه عنه» سوى حكاية 
أيوب عنه» فلعلها هفوة منه» ورجع عنها -ولله الحمد-). 

القول الثالث: أنه لم يقل به. 

وقال به جماعة من الأئمة مؤكدين براءته من القول بالقدر وأن نسبته إلى 
القدر من الكذب عليه أو مما توهم من كلامه: 

فعن ابن سيرين -وقيل له في الحسن: وما كان ينحل إليه أهل القدر؟- قال: 
«كانوا يأتون الشيخ بكلام مجملء لو فسروه له لساءهم)”"". 


.)09 /۷( وتاريخ الإسلام‎ )١717 /۷( انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)١571377/ /۷( انظر: الطبقات الكبرى‎ )۲( 

() تاريخ الإسلام (۷/ 09). 

(:) سير أعلام النبلاء .)٥۸١ /٤(‏ 

.)٥۸۳ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

(7) المعرفة والتاريخ للفسوي (۲/ )٤١‏ تاريخ الإسلام (۷/ .)١١‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفبهم في القدر 
وقال أيوب السختياني: «كذب على الحسن ضربان من الناس: قوم القدر 
أرو ا . اذ 4 )00 
رأيهم ليتفقوه بين الناس بالحسن» وقوم في صدورهم شنآن وبغض للحسن»"'". 
وقال الأوزاعي: «لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في القدر إلا هذين 
الرجلين: الحسن ومكحولاء فكشفنا عن ذلك؛ فإذا هو باطل)”". 
وقال أبو سعيد بن الأعرابى: «كان يجلس إلى الحسن طائفة من هؤلاء 
حتى نسبته السّنة إلى القدرء كل ذلك لافتنانه وتفاوت الناس عنده» وتفاوتهم في 
الأخذ عنه» وهو بريء من القدر ومن كل بدعة» فلما توفي تكشفت أصحابه وبانت 
سرائرهم وما كانوا يتوهمونه من قوله بدلائل يلزمونه بها لا نصا من قوله» ". 
قال ابن بطة بعد ذكره معتقد القدرية ومقالاتهم الباطلة: «وربما قيل لبعضهم: 
من إمامك فيما تنتحله من هذا المذهب الرّجس النّجسء فيدَّعي أن إمامه في 
ذلك الحسن : بن أبي الحسن البصري راء فيضيف إلى قبيح كفره وزندقته 
أن يرمي إمامًا من آئمة المسلمين وسيّدًا من ساداتهم وعالما من علمائهم بالكفرء 
ويفتري عليه البهتان ويرميه بالإثم والعدوان ليحسن بذلك بدعته عند من قد 
و 


.)5١ /۷( تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)۲۱۸ /5( (؟) أخرجه ابن بطة‎ 
.)57-51 /۷( تاريخ الإسلام‎ )۳( 
.)١7/5 /5( أخرجه ابن بطة‎ ):( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر لل ونه 0١‏ هه 

ثم ساق جملة من الأثار عن الحسن البصري في إثبات القدر. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا اتبم بمذهب القدر غير واحد ولم يكونوا 
قدرية» بل كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدر... وقد قيل إنه بهذا 
السبب نسب إلى الحسن القدرء لكونه كان شديد الإنكار للمعاصي ناهيًا عنهاء 
ولذلك نجد الواحد من هؤلاء ينكر على من ينكر المنكر» ويقول: هؤلاء قدر 
عليهم ما فعلوه» فيقال لهذا: وإنكار هذا المنكر أيضًا بقدر الله» فنقضت قولك 
ولك 

وقال الذهبي: «وقد بدت منه هفوة في القدر لم يقصدها لذاتهاء فتكلموا 
فيه» فما التفت إلى كلامهم» لأنه لما حوقق”'' عليها تبرأ منها»”". 

وقال صفي الدين الخزرجي في ترجمته للحسن: #أحد أكمة الفدى الس 
رمي بالقدر» ولا يصح»“. 

وهذا القول هو الراجح بل الصواب المؤكد من الأقوال -إن شاء الله-. 

وترجيحه من عدة وجوه: 

الأول: أنه قول أصحاب الحسن وأعرف الناس بأقواله» وقد أكد هذا ثلاثة 
من كبار أصحاب الحسن مصرحين أن الحسن فسر لهم القرآن كله على إثبات 
القدر» وليس بعد هذا شيء في قوة الدلالة على براءة الحسن وَمَهْلَنَهُ من القول 
(۱) منهاج السنة (۳/ 5 7). 
(۲) أي: طلب منه بيان وجه الحق على قوله و المحاقة. مفاعلة من ذلك وحاققت الرجل: ادعيت 

أنك أولى بالحق منه. انظر: جمهرة اللغة لابن دريد 23٠١ /١(‏ والمحيط في اللغة لابن العباد 

.)06١ /۱( 


(۳) ميزان الاعتدال .)٥۲۷ /١(‏ 
(:) خلاصة تذهيب تبذيب الكمال (ص: ۷۷). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
ببدعة القدر. 

قعن حب بن الشهيد وصور بن (اذان قالا: اسألنا التسيخ عن ما بيخ 
«الكند لَه دب انیت * [الفاتحة: 1] إلى قل اعود رب اسا 4 [الناس: .]١‏ 
ففسرة غلى الآثبات)77. 

قال الذهبي معلّقَا: «قلت: على إثبات أن الأقدار لله)”". 

وعن حميد الطويل قال: «قرأت على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن 
أجمع من أوله إلى آخره» فكان يفسره على الإثبات»”". 

الثاني: تصريح أيوب السختياني وهو من أجل أصحاب الحسن بأن نسبة 
الحسن للقدر من الكذب عليه» وأن الذي تولى ذلك ضربان من الناس لسببين: 
«قوم القدر رأيهم لينفقوه بين الناس بالحسن» وقوم في صدورهم شنآن وبغعض 
لمحي 

الثالث: تصريح الإمام الجليل عبد الرحمن الأوزاعي بتحقيق هذه المسألة 
والكشف عنهاء مع قرب عهده من الأئمة والتجرد للحق بما يقطع ببراءة أئمة 
التابعين من القول بالقدر عامة وبطلان نسبته للحسن ومكحول ماله خاصة 
كما في قوله: «لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين: 
الحسن ومكحولاء فكشفنا عن ذلك؛ فإذا هو باطل)”2. 


.)1١ /۷( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(؟) السنة لعبد الله بن أحمد (؟/ 578). 
)٤(‏ تقدم عزوه ص‌(۲۱۲). 

(0) تقدم تخريجه ص(7١35).‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيم في القدر 

الرابع: تبرئة جمع من الآئمة المحققين للحسن البصري من القول بالقدر. 

بالإضافة لمن تقدم كالإمام ابن بطة» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام 
الذهبي» وصفي الدين الخزرجي» كما تقدم نقل أقوالهم في ذلك. 

الخامس : شهادة بعض المصنفين في (الاعتقاد) وفي (الفرق والمقالات) 
بأن الحسن البصري كان على قول السلف في القدر وإنكاره على المخالفين 
فيه وتحذيره منهم وهجره لهم: 

قال الشهرستاني: «فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خيره 
د 

روى اللالكائى عن الحسن البصرى أنه «ينهى عن مجالسة معبد الجهنى 
ويقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل)”". 

ويحکي البغدادي إنكار الحسن لبدعة القدرية فيقول: «ثم حدث في أيام 
المنزلتين» وانضم إليه عمرو بن عبيد بن باب في بدعته فطردهما الحسن عن 
ا 

السادس: تصريح الحسن نفسه وتقريره لمعتقد أهل السنة في القدر واشتهار 
ذلك عنه ولم ينقل عنه ما يخالف ذلك. 

ومما جاء عنه فى ذلك: 

ما رواه حميد الطويل قال: سمعت الحسن يقول: «خلق الله الشيطان» وخلق 


.)٤١ /١( الملل والنحل‎ )١( 
.07١ 5 /٤( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۲( 


(۳) الفرق بين الفرق (ص: .)١5‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
الخير» وخلق الشرء فقال رجل: قاتلهم الله» يكذبون على هذا الشيخ»'. 

وعن حميد قال: كان الحسن يقول: «لأن أسقط من السماء إلى الأرض 
أحب لي من أن أقول: إن الأمر في يدي أصنع معو و 

رغ ادق عن الحم كال اين كدب ار :نقد کي بالق ا 

وعن عوف بن أبي جميلة: قال: سمعت الحسن البصري يقول: «من كذب 
بالقدر فقد كذب بالإسلام»» ثم قال: «إن الله خلق خلقا فخلقهم بقدره» وقسم 
الآجال» وقسم أرزاقهم بقدر والبلاء والعافية بقدر». 

إلى غير ذلك من المأثور عنه في إثبات القدر وتقريره له» مما هو مبثوث 
في كتب التفسير والحديث والاعتقاد» مما لا يمكن حصره إلا بصعوبة. 

ومبذا يتبين براءة الحسن البصري ويَمَدآَنَةُ من القول بالقدر جملة وتفصيلاء 
وإنما نسب للقول بالقدر إلى أربعة أسباب: 

١‏ - أن ذلك كان من صنيع القدرية ليروج مذهبهم بنسبته إليه. 

۲- أن هذا من كذب خصومه ومبغضيه للنيل منه والطعن فيه. 

۳- أنه نسب للقدر بسب إنكاره على بعض آهل المعاصي الذين يحتجون 
بالقدر على ذنوبهم» ثم ينسبون من أنكر عليهم الذنوب إلى إنكار القدر. 

قال الإمام أحمد: «الناس كل من شدد عليهم المعاصيء قالوا: هذا قدري)””. 


.)٤١۷ السنة لعبد الله بن أحمد (؟/‎ )١( 

(۲) الإبانة الكبرى (5/ .)١7/4‏ 

(۳) السنة لعبد الله بن أحمد (؟/ 570). 

() الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (۲/ .)0١9‏ 
)٥(‏ منهاج السنة (۳/ 5 7). 


وس عي ب بوي GP‏ 


كما قال الشاء : 

كد ° > وتو لم ر سيو ت ا 3 5 
وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قولا صحِيحًا وَآفقَةَمِنَّالفهمالسَقِيم 
ثانيا: الإمام مكحول: 

هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي» تابعي جليل القدر» إمام آهل 


الشام في زمانه» توفي سنة ثلاث عشرة ومائة'". 


وقد اختلف في نسبته إلى القدر من عدمه على ثلاثة أقوال: 
العول الأول أنه بول باش 
وقد وردت بذلك عدة نقول: 


فعن ابن خراش أنه قال: «مكحول شامي صدوق» وكان یری القَدَر)” 
وقال الذهبي: «هو صاحب تدليس» وقد رمي بالقَدَر فالله أعلم». 
وعن علي بن حملة قال: كتا على سافية بأرض الروم» والناس يمرون 


)١(‏ وقد ابتلينا في هذا العصر بهذا الداء من قبل من يفهم من القول ما لا يقصده المتكلم ولايدل 
عليه لفظه بحال» فينسب الناقل للمتكلم ما فهمه هو من كلامه لا حقيقة كلامه» وكنت 
ممن ابتلي بسوء فهم هؤلاء المتوهمين لكلامي ونسبتهم لي أقوالًا لم تخطر لي على بال؛ 
فنشرت في حسابي في (التويتر) تحذيرًا من ذلك فقلت: «كلامي ما نطق به لساني أو سطره 
بناني» لا ما عبر به الناقل بلفظه» ومعناه ما دل عليه لفظه في سياقه وسباقه» لا ما توهمه 
السامع بفهمه». 

(؟) انظر: البداية والنهاية (9/ 00 *") ميزان الاعتدال (5/ .)١78‏ 

(۳) تهذيب الكمال (۲۸/ )٤۷۲‏ وتاريخ الإسلام (۷/ .)٤۸١‏ 

(5) ميزان الاعتدال (5/ ۱۷۷) تاريخ دمشق (50/ ۲۲۰). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
وذلك في الغلس ورجل يقصء فدعاء فقال: اللهم ارزقنا رزقًا طيبّاء واستعملنا 
صالحًاء فقال مكحول وهو في القوم: إن الله لا يرزق إلا طيبًا. ورجاءً بن حَيّوة» 
وعدي بن عدي ناحية» فقال أحدهما لصاحبه: أسمعت؟ قال: نعم. فقيل 
لمكحول: إن رجاء وعديًا سمعاك فشق عليه)”'. 

وروى الإمام أحمد ني العلل: «قال ليث: وكان مكحول يعجبه كلام غيلان 
فكان إذا ذكره قال: كَل ليله يريد قلّ قليله» يعني: ما أقل في الناس مثله! يعني: 
غيلان» وكانت فيه لكنة -يعني: مكحو لا-)7". 

القول الثاني: أنه كان يقول بالقدر فرجع عنه. 

ومما جاء في ذلك: 


عن يحيى بن معين أنه قال: «كان قدريًا ثم رجع 0000 


وقال عبد الرزاق: «كان مكحول يقوله -يعني: الورحرويلغنا أن مكح ل 
ل من افدر 

القول الثالث: أنه بريء من القول بالقدر. 

ومن أظهر الأدلة على ذلك تصريح مكحول نفسه ببراءته من القدر وأنه ليس 
من قوله» على ما روى الإمام أحمد ني (كتاب العلل) من طريق إبراهيم بن 
أبي عبلة قال: «وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا معه فقال: يا مكحول» 
بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر» والله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من 


.)٠١۳ /0( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲۸١ /۳( (؟) العلل ومعرفة الرجال‎ 
.)58٠١ /۷( تاريخ الإسلام‎ )( 

(4) سير أعلام النبلاء (0/ .)١57*‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في التار لل ينه ١١‏ هه 
بين الناس» قال: فقال مكحول: لا والله» أصلحك الله» ما ذاك من شأني ولا قولى 
ار 5ل 

وقد برأ مكحولا من القول بالقدر بض أهل العلم: 

وقد تقدم قول الأوزاعي: «لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في القدر 
إلا هذين الرجلين: الحسن ومكحولاء فكشفنا عن ذلك» فإذا هو باطل)”". 

وروى ابن بطة عن الأوزاعي أيضًا أنه قال: «لا نعلم أحدًا من أهل العلم 
نسب إلى هذا الرأي إلا الحسن ومكحولاء ولم يثبت ذاك عنهما»". 

وعن إبراهيم بن مروان قال: "قال أبى: قلت لسعيد بن عبد العزيز: يا أبا 
محمدء إن الناس يتهمون مکحولا بالقدرء فقال: كذبواء لم يكن مكحول 
در 

وقد ثبت إنكار مكحول على غيلان وهجره له. 

فعن أيوب قال: «اسمعت مكحولا يقول لغيلان: لا تموت إلا مفتونًا)7". 


.)58١ /۳( العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص(7١35).‏ 

(؟) أخرجه ابن بطة /٤(‏ ۲۱۸). 

.)۲۱۸ /5( أخرجه ابن بطة‎ )٤( 

(6) أخرجه ابن بطة (5/ ۲۱۸)» وابن عساكر (55/ ۲۲۸). 
(0) أخرجه ابن بطة (5/ »)۲۱١‏ وابن عساكر (/5/ 5 .)5١‏ 


-© ١ه‏ المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

قال ابن عساكر بعد نقله هذا الأثر: «والصواب مقتو ل . 

وعن محمد بن عبد الله الشعيثي قال: «سمعت مكحولا يقول: بئس الخليفة 
كان غيلان لمحمد بء على أمته من بعده)”". 

ونقل ابن حجر في لسان الميزان: أن مكحولًا نبى غيلان عن مجالسته فقال: 
اال 

وعن إبراهيم بن عبد الله الكناني قال: «حلف مكحول لا يجمعه وغيلان 
سقف بيت إلا سقف المسجدء وإن كان ليراه في أسطوان من أسطوانات السوق 
فيخرج منه). 

وروى العقيلي عن محمد بن عبد الله الشعيثي» عن مكحول قال: أتاه رجل 
فقال: يا أبا عبد الله أتيت صديقا لك اليوم أعوده فدفع في صدري دونه» فقال: 
من هو؟ فكأنه كره أن یخبره» فما زال به حتى قال: هو غيلان» قال: غيلان؟ 
قال: نعم» قال: إن دعاك غيلان فلا تجبه» وإن مرض فلا تعده» وإن مات فلا 
تتبع جنازته)”*. 

والصواب من هذا الأقوال -والله أعلم- هو القول الثالث: وهو القول 
ببراءة مكحول من القول بالقدر؛ وذلك لعدة وجوه: 

الأول: أن مكحولا َة تبرأ من القول بالقدر وأقسم على ذلك لما سأله 


.)3١ 4 /٤۸( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)۲۱۷ /5( (؟) أخرجه ابن بطة‎ 
.)575 /5( لسان الميزان‎ )۳( 
.)7١1/ /5( أخرجه ابن بطة‎ ):( 


(6) الضعفاء الكبير للعقيلي (۳/ .)٤۴۷‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
رجاء بن حيوة قائلا له: «بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر..» فقال مكحول: 
«لا والله» أصلحك الله. ما ذاك من شأني ولا قولي» كما تقدم في الأثر السابق» 
وليس لنا الحكم إلا على الظاهرء ونينا عن التنقيب عن بواطن الناس وعلى 
ما في قلوءهم» وقد قال النبي هة لأسامة رنه لما قتل الرجل بعد أن قال: 
(لا إله إلا الله) وقول أسامة «إنما قالها خوفا من السلاح» فقال النبي كلا: 
«أفلا شققت عن قلبه..)'. 

وإذا كان هذا في كافر لم يعرف بإسلام قبل التلفظ بالكلمة فكيف بتابعي 
جليل وإمام في السنة كبير وشيخ الشام في وقته؛ كيف لا تقبل علانيته وقد نفى 
التهمة عن نفسه مقسمًا ببراءته من القدر وأنه ليس من شأنه ولا قوله؟!! 

الثاني: أن مكحولا قد برأه من القدر الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وهما 
إمامان جليلان من أجل أصحاب مكحول ومن أكثر أصحابه مجالسة له. قال 
أبو زرعة الدمشقي: «قلت» يعني لدحيم: من بعد عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر من أصحاب مكحول؟ قال: الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز. قلت: 
فسعيد أكثر مجالسة لمكحول من الأوزاعي؟) وأعرف الناس بالعالم تلاميذه 
وخاصة طلابه وقد نفيا عنه القدر وتقدم قولاهما في ذلك فلا يلتفت لقول 
غيرهما في شيخهما. 

الثالث: قول ليث وهو: ليث بن أبي سليم في مكحول «وكان مكحول يعجبه 
كلام غيلان..)” " فنقل ليث عن مكحول لا يقوى على معارضة قول الأوزاعي 


(۳) تقدم تخريجه ص(۲۱۸). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
وسعيد بن عبد العزيز صاحبي مكحول وهما أعرف الناس به وقد برَّآه من 
ال مر 0 
أبو زرعة عن ليث بن أبي سليم هل سمع من مكحول؟ قال: لاهو مرسل)""". 

ثم ما حكاه ليث عن مكحول: (أنه يعجبه كلام غيلان) فهو مع انقطاع 
سنده -فإن روايته عن مكحول مرسلة والمرسل منقطع لا تقوم به حجة-؛ 
ففي متنه نكارة من جهة معارضته لما هو مشهور من إنكار مكحول على غيلان 
وهجره له» وهذا ثابت من أكثر من وجه بنقل أصحاب مكحول وتصريحهم 
بسماعهم ذمَّ مكحول لغيلان ذمًا شديدًا وهجره له. 

وكذلك مقولة مكحول في غيلان (قل قليله) -إن ثبتت- فتفسيرها بان 
معناها: «ما أقل في الناس مثله!» غريب يأباه اللفظ» والألفاظ قوالب المعاني؛ 
فإن مكحولًا لو أراد هذا المعنى لقال: (ما أقله في الناس) أو قال: (كَلّ في 
الناس نظيره)؛ بل قوله: (قل قليله) دلالتها على الذم أظهر وأن معناها (قل 
بالبدعة قليل غيلان من العلم) أي: أن علمه قليل» ثم قل بالبدعة قليله» فهذا 
الذي تقتضيه اللفظة من حيث المعنى. وكذا الحال يشهد لهذا من أنها -إن 
ثبتت عن مكحول- فإنه إنما أراد ذم غيلان لا مدحه وهي أوفق من جهة المعنى 
لقوله: «بئس الخليفة كان غيلان لمحمد با على أمته من بعده» » أما أن 
تحمل على أنه قصد بها مدحًاء متضمتا هذا الإطراء المبالغ فيه» وأنه أراد أنه 
(قل في الناس مثله)؛ فهذا من قلب المعاني والجمع بين الأضداد. 

الرابع: أن مكحولا إمام أهل الشام وكانت له منزلة وكلمة نافذه فيهم» 


(۷ e 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفههم في القدر 
قال ابن كثير: «وكان له وجاهة عند الناس» مهما أمر به من شيء يفعل»”. 

وقد تعرض لحسد شأنه شأن كل ذي نعمة وفضلء فعاداه أناس وتكلموا 
فيه وكانوا يغرون به رجاء بن حيوة وهو إمام أهل الشام ويطعنون فيه عنده. 

روى الذهبي عن عاصم بن رجاء بن حيوة قال: «جاء مكحول إلى أبي» 
فقال: يا أبا المقدام» إنهم يريدون دمي» قال: قد حذرتك القرشيين ومجالستهم» 
ولكنهم أدنوك وقربوك» فحدثتهم بأحاديث» فلما أفشوها عنك كرهتهاء 
فراح» فجاء الذين يعيبونه. فذكروه فقال أبي: دعوه» فقد كنتم حديثا وأنتم 
TEE‏ ا 

وكان مكحول يقول: «ما زلت مضطلعًا على من ناوأني حتى عاونهم على 
رجاء بن حيوة» وذلك اند كان سيد أهل الشام في نفسهم»”". 

فرجل هذا شأنه لا يبعد أن يكذب عليه ويطعن فيه بما ليس فيه يؤكد هذا 
الأثر السابق عن إبراهيم بن مروان» قال: قال أبي: «قلت لسعيد بن عبد العزيز: 
يا أبا محمدء إن الناس يتهمون مكحولا بالقدر» فقال: كذبواء لم يكن مكحول 
5 لك 
بقدري. 

الخامس: أن قول مكحول في (الرزق) ليس صريحا في تقرير قول القدرية؛ 
«لفظ (الرزق) فيه إجمال؛ فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل 


.)510/ /١( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (0/ .)٠١۳‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء /٤(‏ 00 ). 

() أخرجه ابن بطة (5/ ۲۱۸) » وابن عساكر /٦۰(‏ ۲۲۸). 


۲۲١‏ هبيجي المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
الحرام في مسمى هذا الرزق» كما في قوله تعالى: وما رَقْهُمْ يمفِقُونَ © [البقرة: ] 
وقوله تعالى: #وََنفِهُوا ما رركم ين َيل أن يت أحدكم ألْمَوَتُ 4 [المنافقون: ]٠١‏ 
وقوله: #ومن رده ما رزفا سا فهو فق ينه ونا ومر € [الفحل:ه0] وأمثال 
ذلك. وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك 
فيدخل فيه الحرام كما في قوله تعالى: # وما من اتر في الْأَرضٍ إلا عَلَ الله ررْقهَا4 


TE [هود:‎ 


وبهذا يتبين أن قول مكحول: (إن الله لا يرزق إلا طيبًا»''' له وجه صحيح 
على المعنى الأول الذي ذكره شيخ الإسلام» قال شيخ الإسلام: «فلا يدخل 
الحرام في مسمى هذا الرزق» ولا يلزم لمن قال: إن الله لا يرزق إلا طيبّاء 
برت بهذا المع أن يكر ف م افا للقدرية والمسهدلة الذي يقولون؛ إن الله 
لا يقدر الحرام ولا يرزقه» بناء على قولهم في أن الذنوب هي صادرة من قبل 
العبد ولا تدخل في تقدير الرب ولا خلقه. 

قال الأشعري: «قالت المعتزلة: إن الأجسام الله خالقهاء وكذلك الأرزاق 
وهي أرزاق الله -سبحانه- فمن غصب إنسانًا مالا أو طعامًا فأكله أكل ما رزق 
الله غيره ولم يرزقه إياه. 

وزعموا بأجمعهم أن الله -سبحانه- لا يرزق الحرام كما لا يملّك الله الحرام» 
وأن الله -سبحانه- إنما رزق الذي ملّكه إياهم دون الذي غصبه. 

وقال آهل الاشائهة الأ ر زاق علق ضر :متها ما ملك الله السات ومتها 
ما جعله غا له وقوامًا لجسمة وإن كان خرامًا عليه فهو رزقه إذ جعله الله 


.)٠١١ /٥( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١١١ /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
تقدم عزوه ص‌(۲۱۸).‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
E‏ ظزاة له لآنه قوام لجسمه...»'. 

فتبين أن قول مكحول محتمل لمعنى صحيح مقرر عند أهل السنة» ومقتضى 
حسن الظن بهذا الإمام الجليل أن يحمل كلامه على حمل حسن. 

قال سعيد بن المسيب: «كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله 
ِةّ: أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك» ولا تظنن بكلمة 
خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد له في الخير محملا)”". 

السادس: أن الإمام الأوزاعي حقق هذا المسألة وحكى الشبهة في نسبة 
بعض أئمة التابعين للقدر» وأنه كشف عن ذلك مع قرب العهد والتجرد للحق» 
ثم صرح بما انتهى إليه من ذلك في قوله: «لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين 
تكلم في القدر إلا هذين الرجلين: الحسن ومكحولاء فكشفنا عن ذلك. فإذا 
هو باطل»"» فكفى بذلك الباحثين المؤونة في تحقيق هذا المسألة وخلص 
إلى هذه النتيجة التي لا ينبغي العدول عنهاء وهي براءة أئمة التابعين من 
بدعة القدر وهذا هو الذي يليق بمقامهم فإنهم على ميراث الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم جميعا وجزاهم عن الأمة خيرًا. 

وبهذا يتبين براءة الإمام مكحول من القدرء وأن نسبته إليه إما مرجعها 
للكذب عليه من خصومه» أو لما اشتبه من کلامه» وأنه بريءٌ من القول بالقدر 
لما تقدم عرضه من الأدلة» فلله الحمد والمنة. 


.)٠٠٠١ /١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)075 /٠١( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )۲( 
تقدم تخريجه ص‌(۲۱۲).‎ )۳( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

ثالنًا: قتادة: 

واد الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأعمىء أحد علماء 
التابعين» والآئمة العاملين» كانت ولادته سنة ستين للهجرة. وتوفي سنة سبع 
غشرة وما راط 

واختلف في نسبته للقدر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يقول بالقدر. 

وهذا هو المشهور المنقول عن الأئمة: 

قال أحمد بن حنبل: «كان قتادة وسعيد يقولان بالقدر ويكتمان»"'". ويعني 
بسعيد: (سعيد بن أبي عروبة)'". 

وقال يحيى بن معين: «رمي بالقدر»“. 

وقال ابن سعد: «قتادة بن دعامة السدوسي وكان يكنى أبا الخطاب» وكان 
ثقة مأموئاء حجة في الحديث» وكان يقول بشيء من القدر». 

وقال العجلي: «قتادة بن دعامة السدوسي: يكنى أبا الخطاب» بصري» 
تابعي» ثقة وكان ضرير البصرء وكان يقول بشيء من القدر» وكان لا يدعو 
إليه» ولا يتكلم فيه.». 


.)86 /٤( وفيات الأعيان‎ )7"١7 /9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)5١5 /5( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)5١5‏ 

(؟) ميزان الاعتدال (۳/ 786). 

.)۲۲۹ /۷( الطبقات الكبرى‎ )٥( 

(7) الثقات للعجلي (ص: ۸۹). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
وقال وكيع: «كان سعيد بن ات عروبة» وهشام الدستوائى وغيرهما 
يقولون: قال قتادة: كل شيء بقدر إلا المعاصي»' 
وقال ابن شوذب: «ما كان قتادة يرضى حتى يصيح به صياحًاء يعنى: 
وقال الذهبي: «قتادة حافظ ثقة لكنه مدلس» بالقدر»“ 


| 


وقال رَداانَهُ: «وقد تفوّه قتادة بشىءٍ من القدر)7؟) 
وقال ابن عبد الهادى: «وكان مدلسًا یری القدر» فإنه قال: کل شىء بقدر 
0( 
إلا المعاصي») 
القول الثاني: أنه قال به ثم رجع عنه. 
وذهب إليه ياقوت الحموي» فقد قال في ترجمة قتادة: «وكان يقول بشىء 


من القدر ثم رجع غ 


وقال الذهبي معلقًا على قول الإمام أحمد: «كان قتادة وسعيد يقولان 
بالقدوروكنهات: تلت لما ثانا وورجعافنه كما تاب ها 


.)٤٥٥ /۷( تاريخ الإسلام‎ )١( 
المضدراتفسه‎ 8 

(۳) المغني في الضعفاء (۲/ 077). 
(6) تاريخ الإسلام (۷/ .)٤٥١‏ 

.)۱۹۷ /١( طبقات علماء الحديث‎ )٥( 
.)۲۲۳۳ /٥( معجم الأدباء‎ )5( 

(۷) يعني بذلك: الحسن البصري. 

(۸) سير أعلام النبلاء (5/ .)4١54‏ 


۲۸ هجهل المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
القول الثالث: أنه لم يقل بالقدر. 
ويدل على هذا مفهوم قول الأوزاعي المتقدم: لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين 
تكلم في القدر إلا هذين الرجلين: الحسن ومكحولاء فكشفنا عن ذلك» فإذا 
هو باطل)”'. 
وقتادة تابعي مشهور وهو داخل في عموم التابعين الذين صرح الأوزاعي 
وصرح بذلك أبو داود فقال: «لم يثبت عندنا عن قتادة القول بالقدر» والله 


أعلم)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «عن قتادة: َر َهَدَئ € [الأعلی:۳] قال: لا والله 
ما أكره الله عبدًا على معصية قط ولا على ضلالة ولا رضيها له ولا أمره 
ولكن رضي لكم الطاعة فأمركم بها ونهاكم عن معصيته. قلت: قتادة ذكر 
هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدّر ما قذره من السعادة والشقاوة كما قال 
الحسن وفتادة وغيرهما من أكمة المسلمين 0 

وقال رحدل : «وذكر قتادة أن الله لم يكره أحدًا على معصية» وهذا صحیح؟ 
فإن آهل السنة المثبتين للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحدًا على معصية 
كما يكره الوالي والقاضي وغيرهما للمخلوق على خلاف مراده» يكرهونه 
بالعقوبة والوعيد» بل هو سبحانه يخلق إرادة العبد للعمل وقدرته وعمله وهو 
خالق كل شىء» وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول القدرية وأنه 


.)۲٠۸ /5( الإبانة الكبرى‎ )١( 
.)575 /۱( فتح الباري‎ )۲( 
.)١5٠ /١57( مجموع الفتاوى‎ )'7( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
لسبب مثل هذا اتهم قتادة بالقدر حتى قيل: إن مالكا كره لمعمر أن يروي عنه 
التفسير لكونه اتهم بالقدرء وهذا القول حق ولم يعرف أحد من السلف قال: 
«إن الله أكره أحدا على معصية». بل أبلغ من ذلك أن لفظ «الجبر» منعوا من 
إطلاقه كالأوزاعي والثوري والزبيدي وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
ل و 

O اا ا‎ oS 


a 
وكلام قتادة بين ¿ ظاهر لكل متأمل أنه لا لبس فيه» فهو يَمَدْنَهُ إنما نفى‎ 
إكراه الله العباد على المعاصي» ولم ينف تقدير الله لها وخلقها في العباد.‎ 
وفرق بين الأمرين» والقول بنفي الجبر للعباد على أفعالهم هو قول آهل السنة‎ 
الذين خالفوا فيه الجبرية» وقولهم بخلق الله لأفعال العباد وتقديرها هو قول‎ 

أهل السنة الذي خالفوا فيه القدرية. 

الترجيح: 

وفي الحقيقة إن الناظر ابتداءً في هذه الأقوال في نسبة هذا الإمام للقدر من 
عدمه يجد أن الأكثر والأشهر من الأئمة على القول بنسبته للقدرء وأن هذا 
القول من حيث الشهرة ومنزلة من قال به من الأئمة هو الأرجح. 

غير أنه بإنعام النظر والتدقيق 7 مقالات الأئمة الذين نسبوا الإمام قتادة 
للقدر والوقوف على ألفاظهم وما تق تقتضيه الأصول في الحكم على المسلمين» 
وبعض ما سأذكره لاحقا من وجوه؛ يترجح له براءة الإمام قتادة -إن شاء الله- 
من القول بالقدر. 


.)١5٠ /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


-© .7ه افر ق عفيدة اهل السنة ماني فى افدر 


وترجيح ذلك من عدة وجوه: 
الأول: أن تلك النقول عن الأئمة ليست قاطعة في نسبة قتادة للقول ببدعة 
القبدرية: 


فمنها ما ورد بصيغة التمريض كقول يحبى بن معين والذهبي: رمي بالقدر» 
وما ورد بصيغة التمريض» ك«قيل» و«روي» و«ذكر) بالبناء لما لم يذكر 
قاع فهذه الصيغة موضوعة لبيان ضعف الحديث ا الشك ف صحته» 


وا( غاد مها ضنحة رل انها : حال لا تدل 
فهي 


عليها حكم. 

ومنها ما ورد بصيغة: «يقول بشيء من القدر» كما في قول ابن سعد والعجلي 
وهذه الصيغة تدل على التقليل» كما في قوله تعالى: ل وَلَبوتَمْ ِء ين لون 4 
[البقرة: ]٠٠١‏ قال ابن كثير في تفسيرها: «أي: بقليل من ذلك)”". وقال السعدي: 


)١(‏ كان بعض متأخري النحاة يعبرون عند الإعراب عن الفعل المذكور بعبارة: (مبني للمجهول)» 
وهذا مما لا يليق بالله كبك -إذا كان في مقام الحديث عن أفعال الله-وكان المتقدمون 
يعبرون بقولهم: (ما لم يُسَمَّ فاعله)ء وهذا التعبير أفضل من تعبير المتأخرين إلا أن في قولهم: 
(لم يسم) محذور آخر من جهة نفي التسمية عن الله ولهذا رأيت أن استبدلها بلفظ يقوم 
مقامها ويؤدي معناها مع البعد عن العبارة المشتبهة وذلك بالتعبير ب (ما لم يذكر فاعله)» 
وقد التزمت هذا في كتاب (الاختلاف في القراءات) ابتغاء أن يكون سنة حسنة يقتدى بها 
ويعتاض بها عن الألفاظ غير اللائقة بمقام العزيز الحميد. (انظر: الاختلاف في القراءات. 
ص: .)١7‏ وبعد طبع الكتاب اطلع على هذا أحد كبار النحويين المعاصرين وهو الشيخ 
الفاضل المحقق: محمد أحيد عمر فاستحسنه واستملحه. 

(۲) الباعث الحثيث (ص: 275 41). 

(۳) تفسير ابن كثير (۱/ /553). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
«أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع» لهلكواء 
والمحن تمحص لا تبلك)7". 

وهذا يدل على أن الذي نسب إلى قتادة شيء يسير من القدر لا كلام القدرية 
الباطل» وبالتالي فنسبته للقدر على الإطلاق محل نظرء هذا مع ما يعتري هذا 
الإطلاق من أن يكون متوهّمًا من كلامه على ما سيأتي إيضاحه. 

ومنها ما ورد بصيغة: «أنه يكتم القول بالقدر» كما في قول أحمد عن قتادة 
وسعيد: «يقولان بالقدر ويكتمان». وقول العجلي عن قتادة: «وكان لا يدعو 
إليه» ولا يتكلم فيه» وهذا يدل على أن قتادة لم يصرح بالقدر ظامّرا ولم 
يتكلم فيه بشيءٍ ولم يدع إليه» وغاية ما بلغ هؤلاء الأئمة أنه يخفيه وبناء 
الأحكام في الدنيا إنما هو على الظاهر كما تقدم تقريره» وهؤلاء الأئمة أمناء 
في النقل فنقلهم ما بلغهم في مقام جرح الرواة ليتحقق منه احتياطًا لصيانة 
العلم والحذر من أهل البدع؛ لا يدل على تبنيهم لهذا. 

وأما قول ابن شوذب: ما كان قتادة يرضى حتى يصيح به صياحًاء يعني: 
القدر». 

فهذا كلام محتمل أنه يصيح به على وجه الإثبات أو على وجه النفي للقدر. 

والذهبي حمله على النفي وعلق بعده بما يدل على ذلك" » فإن كان 
هذا بقرينة تدل على ذلك فنعمء وإلا فاللفظ محتمل» ويقوي المعنى الآخر 
ما تقدم نقله عن الأئمة أن قتادة كان يكتم ذلك» أي: «القول ببدعة القدر» 
فكيف يقال هنا: إنه كان يصيح به؟! فهذا مما يرجح أن هذا القول سيق في 
مقام الذب عن قتادة وأنه أبعد ما يكون عن القول بقول القدرية» ولا يكتفي 
)١(‏ تفسير السعدي (ص: 756). 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۲۷۷). 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
في إثبات القدر حتى يصيح به صياحًاء والله أعلم. 

وأما قول سعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي: أن قتادة كان يقول: 
«كل شيء بقدر إلا المعاصي»"''؛ فهو صريح في نسبته للقدر» لكن هل هذا 
نص كلامه؟ فإن كان كذلك فهو ظاهر في قوله بالقدر -عفا الله عنه-» وإن 
كان هذا إنما هو بما فهمه الإمامان سعيد وهشام من كلامه؛ فليس بحجة على 
نسبة قتادة للقول بالقدر» فكثيرًا ما يُحمل بعض كلام أهل العلم على غير 
ما قصدوه -كما سبق التنويه عليه سابقا-. 

ويقوي هذا الاحتمال أن المحفوظ المتداول من قول قتادة هو قوله: «لا والله 
ما أكره الله عبدًا على معصية قط ولا على ضلالة ولا رضيها له ولا أمره» ولكن 
رضي لكم الطاعة فأمركم بهاء ونباكم عن معصيته)» فلعل سعيدًا وهشامًا فهما 
من قوله هذا ما نقلاه عنه بالمعنى» ويؤكد هذا قول شيخ الإسلام السابق في 
التعليق على قول قتادة المتقدم: «وهذا الذي قاله قتادة قد يُظن فيه أنه من 
قول القدرية» وأنه لسبب مثل هذا اتهم قتادة بالقدر»”". 

وكلام قتادة ظاهر جدًا في أنه ينفي الإكراه على المعاصي وينفي رضى الله بها 
وهذا كله حق ولوكان من قوله نفي التقدير لصرح به هناء وهذا نص صريح 
في بيان قوله في المعاصي وكلامه هذا يدل على رسوخه في هذه المسألة؛ فإن 
هذا الا اروس انلها دك لهذا الباب» بل لعله أول من نبه 
عليه وهو تفريقه بين إكراه العبد على المعصية» وكونها مقدرة عليه؛ فالأول 
منفي والثاني ثابت» وكذلك نفيه رضى الله مها لا يتنافى مع تقديرهاء ولو أن 
قتادة اله يرى نفي تقدير المعاصي لصرح به هناء وهذا مما يدل على أن 


.)٤٥٥ /۷( تاريخ الإسلام‎ )١( 
انظر ما تقدم ص‌(۲۲۹).‎ )۲( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
ما نسبه له الإمامان سعيد وهشام الدستوائي ليس من قول قتادة» بل بحسب 
ما فهماه من قوله» والله يعفو عن الجميع. 

الوجه الثاني: أقوال قتادة المنقولة عنه -وهي مبثوثة في كتب التفسير وكتب 
الاعتقاد- في إثباته القدر تدل على إثباته القدر وبراءته من البدعة القدرية. 

ومن ذلك: 

روى اللالكائي عن الحكم بن عمرء قال: «أرسلني خالد بن عبد الله إلى 
قتادة وهو بالجيزة أسأله عن مسائل» فكان فيما سألت» قلت: أخبرني عن قول 
الله: ل الین امنا اَن مادو وَالصّددِينَ والس والمجوس ورين اشڪر 4 
[الحج: »]1١‏ هم مشركو العرب؟ قال: لاء ولكنهم الزنادقة المباينة الذين جعلوا 
لله شركاء في خلقه» فقالوا: إن الله يخلق الخيرء وإن الشيطان يخلق الشرء 
وليس لله على الشيطان قدرة)”". 

وفي مسائل حرب الكرماني: عن جويرية بن أسماء قال: «سأل رجل قتادة 
عن القدر؟ فقال: رأي العرب أحب إليك أم رأي العجم؟ فقال الرجل: لا بل 
ري العرب» قال قتادة: فإن العرب لم تزل في جاهليتها وإسلامها تثبت القدرء 
ثم تمثل ببيت من الشعر: 

مَا كَانَ قطي هَوْلَ کل توق إلا كاذ حلا مش طون“ 


.)"۲۲ القضاء والقدر للبيهقي (ص‎ ))۷۷٤ /5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) التوفة هي الأرض القفر. وقيل البَعِيدَةٌ الماء. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
(1/ 099. 

(۳) مسائل حرب الكرماني (۳/ »)١77٠‏ وأورده ابن بطة في الإبانة الكبرى /٤(‏ 19؟): 
والبيهقي في القضاء والقدر (ص: ۲۲). 


۲۲١‏ جيجه المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

وعن معمر عن قتادة: في قوله تعالى فل يل من عند أله 4 [النساء: ۷۸] قال: 
الل والببصائتي)7؟ 

وعن قتادة في قوله تعالى: #وَكُلُ أَمْر تُسَتَقِدٌّ 4 [القمر: *] قال: «معناه: 
أن الخير واقع بأهل الخير» والشر واقع آل الشر.»”". 

وعنه يَمَدُكنَه: في تفسير قوله تعالى: وما يِل به بي إل ألْمَسِقِينَ 4 [البقرة: 7؟] 
قال: «فسقوا فأضلَّهِم الله على فسقهم)” 

وهذه النقول صريحة في إثبات القدر من قول قتادة رَه وهي التي ينبغي 
أن يحمل عليها اعتقاده. 

الوجه الثالث: أن مما يدل على أن الأئمة إنما نقلوا ما نقلوا عن قتادة في 
هذا الباب بحسب ما بلغهم» وأنهم لا يقطعون بصحة نسبة ذلك لقتادة -على 
ما تقدم بيانه من صيغ كلامهم السابق- أنهم مجمعون على عدالته والأخذ 
عنه ولو كانوا يرون ابتداعه ما وثقوه ووصفوه بالأمانة والإمامة بل وصفوه 
بالقدوة» وأ ين قتادة عندهم من غيلان وجعد وجهم؟! 

ومما جاء في ثنائهم عليه: 

قول ابن سعد: «قتادة بن دعامة السدوسي.. وكان ثقة مأمونا» حجة في 
لسن 

قال الذهبي: «قال أحمد بن حنبل: قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء 


.)۲٤١ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 
.) 51/6 /۷( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)575 /١( تفسير الطبري‎ )۳( 
.)۲۲۹ /۷( الطبقات الكبرى‎ )5( 


ارق غقيدة امل السعة وتحائقيم ى القدو -© ۲۲۰١‏ ۵= 


ثم وصفه أحمد بالفقه والحفظ. وأطنب في ذكره وقال: قلما تجد من يتقدمه»'. 
وقال الذهبى: «قتادة حافظ ثقة) . 


وقال الذهبي: «حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين»)”". 

وقال: «(وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع» فإنه مدلس معروف بذلك» 
وكان يرى القدر -نسأل الله العفو-. ومع هذاء فما توقف أحد في صدقه. 
ورالد ا 

وقال ابن كثير: «أحد علماء التابعين» والأئمة العاملين»)". 

وقال ابن عبد الهادي: «وقد أجمع الآئمة على الاحتجاج به رحمة الله 
عله) 7 


وقد أخذ العلم وروى عنه أئمة أعلام. 

قال الذهبي: «روى عنه آئمة الإسلام: أيوب السختياني» وابن أبي عروبة» 
ومعمر بن راشد» والأوزاعي» ومسعر بن كدام» وعمرو بن الحارث المصري» 
وشعبة بن الحجاج» وجرير بن حازم» وشيبان النحوي» وهمام بن يحيى» وحماد 
ابن سلمة» وأبان العطار» وسعيد بن بشير» وسلام بن أبي مطيع» وشهاب بن 
خراش» وحسام بن مصك» وخليد بن دعلج» وسعيد بن زربي» والصعق بن 


.)73١7 /۳( تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)077 /۲( المغني في الضعفاء‎ )( 
.)۲۷۰ /5( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 

(4) سير أعلام النبلاء (5/ .)۲۷١‏ 

(5) البداية والنهاية (4/ .)۳١۳‏ 

(1) طبقات علماء الحديث /١(‏ /ا9١).‏ 


۲۲١‏ همي المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
حزن وعفير بن معدان» وموسى بن خلف العمي» ويزيد بن إبراهيم التستري» 
وأبو عوانة الوضاح» وأمم سواهم)"". 

والشاهد من هذا: أن الله بحكمته كتب الظهور والتمكين لهذا الدين ولأهله 
القائمين على ما هو معلوم من الآدلة. وقد جعل الله لهذا الإمام هذه المكانة 
عند السلف حتى أجمعوا على إمامته والأخذ عنه. ثم جعل الله القبول في قلوب 
أهل العلم من بعد السلف عبر الأجيال ونشر علم قتادة في كتب التفسير وأصبحت 
أقوال قتادة وغيره من أئمة السلف حجة لأهل العلم في فهم كلام رهم وسنة 
نبيهم» وما أشكل عليهم من أمر دينهم» فلولا أن هذا الإمام على السنة ما جعل 
الله له هذه المكانة الرفيعة في الدين وعند أهل العلم قديما وحديثاء وهذا المقام 
تتجلى فيه السنن الشرعية والكونية لمن كان له علم وتدبر لذلك؛ فيأبى الله 
والمؤمنون أن تكون هذه المكانة لغير صاحب سنة» ولهذا أراد النبي بيه في 
بداية الآمر أن يعهد لأبي بكر ويوصي له بالخلافة ثم ترك ذلك اعتمادًا على 
هذا الأصل العظيم» على ما أخرج البخاري من حديث عائشة عتا عن 
النبي كَلَِةِ قال: «لقد هممت - أو أردت- أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد. أن 
يقول القائلون» أو يتمنى المتمنون» ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع 
لله ويأبى المؤمنون»”"". 

وني رواية مسلم: «ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»””". 

وليعتبر في مقابل هذا بحال أهل البدع» وما كانوا يظهرون من العلم والفصاحة 


.)۲۷١ /٥( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)0777( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۳۸۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في الترر ليس ۷١0۲د‏ 
في الكلام» والورع في الدين» والزهد في الدنياء على ما هو مدون في كتب 
التراجم والسير من أمثال: ابن سبأء والجهم. والجعد. وواصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد» وغيلان الدمشقي» فأين هؤلاء من هؤلاء الآئمة» وما هو 
أثر هؤلاء المبتدعة في العلم وفي نفع الناس في الدين» وهل تجد لهؤلاء 
المبتدعة أثارة من علم في تفسير آية» أو شرح حديثء أو تحرير مسألة» وهذا 
الأمر قل من يتنبه له من طلبة العلم المتأخرين» ولو تنبهوا له لأدركوا هذه 
الحقيقة بعين البصيرة ولم يشتبه عليهم حال أهل البدع بحال أئمة الدين والهدى 
الذين وقعت منهم زلات وهنات» ذكرت في كتب التراجم وتناقلها الناس قديمّاء 
ثم غمرتها بحور الحسنات في الجهاد في العلم والتحقيق» وكفرتها صالح الطاعات 
وطول القنوت في العمل» ونشر الله لهم من جميل الذكر وعظيم الفضل ما سارت 
به الركبان» وكفر عنهم تلك الزلات والهنات ما أصبحت به في طي النسيان» 
فلم يبق لها في الناس ذكر ولا أثرء إلا لمن نقب عنها في بطون الكتب» ولو 
تجرأ على إظهارها جاهل مفتون ومتعالم مغرورء ليطعن بها على ذلك الإمام 
المشهور لكان كالمنادي على نفسه بين الناس بالفضيحة والخذلان #واله عاب 
عل آمو ولك كر الثاين لا ت [يوسك: ا 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

رابعًا: ابن أبي ذئب: 

وهو الإمام محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرشي العامري» المدني» أحد الأئمة الأعلام» قر ين الإمام مالك» ولد سنة 
٠‏ هه وتوفي سنة ١59‏ ه. وهو من أتباع التابعين'. 

واختلف في نسبته للقدر على قولين: 

القول الأول: أنه يقول بالقدر. 

ومما جاء في ذلك: 

قول ابن سعد في ترجمته: «فقيهًا ورعًا عابدًا فاضلاء وكان يُرمى بالقدر)”". 

وقال الشافعي: «سمعت مالك بن أنس يقول: لو برئ ابن أبي ذئب من 
القدر ما كان على ظهر الأرض أحد خيرًا منه»”". 

القول الثاني: أنه لم يقل بالقدر. 

فقد برأه منه وشهد له بذلك الأئمة الكبار. 

روى صالح ابن الإمام أحمد قال: «وذكر ابن أبي ذئب. قلت: كان يرمى 
بالقدر. قال: ما علمت» كان رجلا صالحا صاحب أمر بالمعروف» وكان 
ا 

قال الواقدي: «وكان من أورع الناس وأودعهم ورمي بالقدر» وما كان 
قدرياء لقد كان يتقي قولهم ويعيبه ولكنه كان رجلا كريمّاء يجلس إليه كل 


.)۱۳۹ /۷( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى -متمم التابعين- (ص: .)57١‏ 

(۳) قبول الأخبار ومعرفة الرجال لأبي القاسم البلخي (۲/ 85 ”7). 
(4) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (۳/ .)٠١١‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
أحد ویغشاه» فلا يطرده ولا يقول له شيئّاء وإن مرض عاده» فكانوا يتهمونه 
بالقدر لهذا وشبهه)""". 

قال الذهبي معلقا: «قلت: كان حقه أن يكفهرٌ في وجوههم» ولعله كان 
توس اا اا 

وعن أحمد بن علي الأبار قال: «سألت مصعب الزبيري عن ابن أبي ذئب» 
وقلت له: حدثونا عن أبي عاصم أنه قال: كان ابن أبي ذئب قدريا؟ قال: معاذ 
الله إنما كان زمن المهدي أخذوا القدرية وضربوهم ونفوهم» فجاء قوم من 
آهل القدر فجلسوا إليه واعتصموا به من الضربء فقال قوم: إنما جلسوا إليه؛ 
لأنه كان يرى القدرء فقد حدثني من أثق به أنه ما تكلم فيه قط»"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا اتهم بمذهب القدر غير واحد ولم 
يكونوا قدرية» بل كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدر» كما قيل 
للإمام أحمد: كان ابن أبي ذئب قدريّاء فقال: الناس كل من شدد عليهم 
المعاصي. قالوا هذا قدري»“. 

وبهذا يتبين براءة ابن أبي ذئب من القول ببدعة القدرء وإنما نسب للقدر 
لسببين ذكرهما العلماء وهما: 

الأول: أنه كان رجلا كريمّاء يجلس إليه كل أحد ویغشاه» فلا يطرده. ولا 


.)۲٠۳ /5( وانظر تاريخ الإسلام‎ )١50-١51١ /۷( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (۷/ .)١51١‏ 

(۳) أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ »)۸٠١‏ وانظر: سير 
أعلام النبلاء (۷/ »)٠٤١‏ وتاريخ الإسلام (5/ .)۲١١‏ 

() منهاج السنة (۳/ .)١٤‏ 
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يقول له شيئّاء وإن مرض» عاده» فكانوا يتهمونه بالقدر لهذا كما ذكره الواقدي 
وعلق على ذلك الذهبي بقوله: «كان حقه أن يكفهرٌ في وجوههم» ولعله كان 
حسن الظن بالناس». 

الثاني: أنه قدم إليه بعض القدرية بعد ضرمم ونفيهم زمن الخليفة المهدي 
واعتصموا به من العقوبة وجلسوا إليه» فنسب إليهم على ما تقدم من قول عن 
الزبيري. 

وبهذا يظهر براءة الآئمة الأربعة من القول بالقدرء وأن نسبتهم للقول بالقدر 
ترجع لعدة أسباب: منها: ما هو عام في نسبة عدد كبير من الأئمة للقول بالقدر, 
وهو ما ذكره الإمام أحمد في قوله: «الناس كل من شدد عليهم المعاصي؛ قالوا 
هذا قدري)7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا اتهم بمذهب القدر غير واحد ولم 
يكونوا قدرية» بل كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدر». 

ومنها أسباب خاصة على ما سبق بيانه وتفصيله. 

ولعل الله أن ييسر لهذا الأمر من الباحثين من يتولى دراسة ما نسب للعلماء 
من مقالات آهل البدع» كرمي بعضهم (بالقدر) أو (التشيع) أو (الإرجاء)» وكشف 
حقيقة تلك التهمة من منطلق شرعي يتسم بالتجرد ويتوخى العدل» ويهدف 

فة حقيقة تلك النسبة من عدمها؛ إحقاقا للحق ونصحًا للخلق وحفظا 
للشريعة وصيانة للسنة وذبا عن أعراض من برئ من تلك البدع من الأئمة. 


E 
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الخائمة 

في ختام هذا البحث؛ أحمد الله تعالى على نعمه الجزيلة وآلائه العظيمة 
التي من جملتها ما مَنَّ به مِنْ ختام هذا البحث في باب القدر» حيث اشتمل 
على مباحتٌ جليلة» ومسائل مفيدة في هذا الباب العظيم» والأصل الأصيل 
من أصول الدين. 

ويمكن إبراز أهمٌّ النتائج التي توصّل إلها البحث في النقاط التالية: 

)١‏ القضاء والقدر بينهما تلازمٌ» ويدخل أحدهما في معتى الآخر في بعض 
مواطن ورودهما ني النصوص وكلام العلماء» وهما كلمتان إِنِ اجْتَمَعَنَا في 
الذكر افْتَرَقَنَا في المعتّى» وإِنِ افَْرََنَا في الذكر اجتمعتا في المعتى. 

۲( القدر سابقٌ للقضاء على الصحيح من أقوال العلماء» وهو الذي عليه 
المحققون من أهل العلم. 

۳) الإيمان بالقدر ركنن عظيم من أركان الإیمانء لا يصح ح إيمان العبد إلا 
بتحقيقه» وهو نظام التوحيد؛ قَمَنْ حققه گمل توحيده؛ ومَنْ كدب به نقض 
توحيده. 

4) تضافرت الأول من الكناب والسة على إثات القدرء وغلى ذلك انعفد 
إجماع الصحابة وأهل الحلّ والعقد من السلف والخلف. 

ه) أصل الخلاف في القدر يرجع إلى مقالتين مخالفتين للكتاب والستة 
وماعليه سلف الأمَّةَ وهما: 

أ- مقالة القدريّة: وهي القول بقدرة العبد على فعله قدرة تامة» وإنكار 
مراتب القدر كلها كما هو قول أوائلهم وغلاتهمء أوإنكار المشيئة والخلق 
كما هو قول متأخريهم . 
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وأوّل ظهور مقالة القدرية في أواخر عصر الصحابة رفكت في خلافة 
عبد الملك بن مروان» وأوّل من تكلَّم في القدر: رجلٌ من أهل العراق يقال له: 
سنسويه» وكان نصرانيًا فأسلم» ثم تنصّر» فأخذ عنه معبد الجهنيٌ» وأخذ 
عيلان عن معيل. 

ب- مقالة الجبريّة: وهي القول بجبر العبد على فعله» ودعوى أن الفاعل 
الحقيقيّ هو الله» وإنما يضاف الفعل للعبد مجارًا. 

وأوّل مَن أظهر القول بالجبر: الجهم بن صفوانء وقد أخذ جهمٌ من 
الجعد بن درهم» وأخذه الجعد من أبان بن سمعان» وأخذه أبان من طالوت 
ابن اعد ليه بن الأعضو» راعذ طالريت يمن ليه بن الأحصم ا 
الذي سحر النبى عَكِل. 

5) أهل السنّة متفقون على الإيمان بالقدر» وأنه ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن وأنه خالق كل شيءٍ من أفعال العباد وغيرهاء ومتفقون على إثبات 
أمره ونهيه ووعده ووعيده» وأنه لا حجّة لأحدٍ في ترك مأمور ولا فعل محظورء 
وهم متفقون على أن الله حكيةٌ» وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. 

۷ استفاضت الآثار عن السلف بتقرير القدر وأهمَّيّة الإيمان به» والتشديد 

۸ أهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: 

(أ) مجوسيّة: وهم الذين كذَّبوا بقدر الله» وآمنوا بأمره ونهيه. 

(ب) مشركيّة: وهم الذين قروا بالقدرء وأنكروا الأمر والنهي. 

(ج) إبليسيّة: وهم الذين أقرّوا بالأمرين» لكنهم جعلوا هذا متعارضًا 
متناقضًاء وطعنوا في حكمة الربٌ وعدله. 
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٩‏ للإيمان بالقدر أربع مراتب» لا يصح الإيمان بالقدر إلا بتحقيقهاء و 

(أ) العلم. 

(ب) الكتابة. 

(ج) المشيئة. 

(د) الخلق. 

وقد دلّت على ذلك الأدلّة من الكتاب والسنّة. 

50 انال المادقنت إلى السمين: اضطراريّة؛ كحركة المرتعش» والعروق 
النابضة. واختياريّة؛ مثل: أعمال البر والمعاصي. 

١‏ اختلف الناس في الأفعال الاختياريّة على أربعة أقوالٍ: 

القول الأول: قول أهل ال دوهن ال ب قارا رة العياة اعا ن هة 
والله خالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافرء والر زالقاخر: والمصلّي 
والصائم» وللعباد قدرةٌ على أعمالهم» ولهم فيها إرادةء والله خالقهم وخالق 
قدرتهم وإرادتهم. 

القول الثاني: قول القدريّة» وبه قالت المعتزلة. قالوا: إن العبد قادرٌ على 
فعل نفسه» وله فيه المشيئة الكاملة والقدرة التامّة» والعباد خالقون لأفعالهم» 
وليست مخلوقة لله 

القول الثالث: قول الجبريّة. وبه قالت الجهميّة. قالوا: إن العبد لا قدرة 
لعن عملم وأا إرادة ولا ايان ل يه ا 
وأفعالهم إنما تنسب ب إليهم على سبيل المجاز. 

القول الرابع: قول الأشاعرة ومّن وافقهم الوا ان أفعال الاد ميخلوقة لله 
اث وهي مع كونها خلق الله فهي كسب للعبد» وله عليها قدرةٌ غير مؤثّرة. 
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00 يعتقد أهل السنة أن الهداية والإضلال من الله تعالى, يهدي من يشاء 
رک ا E eg,‏ الوقن Ula‏ 
هادي له» وأن الهدى والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال 
فعل العبد وكسبه. 

٢‏ للهداية أربع مراتب دلت عليها الأدلة: 

المرتبة الأولى: الهداية العامّة وهي هداية كل نن نفس إلى مصالح معاشها 
وها يقيمها. وهذه المرتية ة أعم المراتب. 

الموفة افاي هدا الأرساة والياة لمكن رها المر ةة احص مه 
المرتبة السابقة» وقد أثبت الله هذه الهداية لرسوله ياء في قوله: #وَإِنَكَ ّى 
إل صِرْطٍ مُسَتَقِيٍ #* [الشورى: 57]. 

المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام. وهذه المرتبة أخصٌ من المرتبة 
السابقة» وهي التي نفاها الله عن رسوله ياء في قوله: نك لا دى مَنْ أحببت * 
[القصص: 505]. 

الم الا البداية إلى اة والنار يوم القيامة» هداية المؤمنين إلى 
الجنة» وهذاية الكافرين إلى الثار. 

)١5‏ المخالفون لأهل السنّة في مسألة الهداية والإضلال طائفتان: 

الطائفة الأولى: (القدرّة). 

أثبتوا هداية الإرشاد فقط. وأنكروا هداية التوفيق» والإضلال. وقالوا: إن 
العيد يهتدى ينفسه؛ ساد والله لايهدي أحدًا NE‏ 

وتأوّلوا الهداية المضافة لله في النصوص بهداية الإرشاد» أو تسميته المهتدي 
مهتدياء وتأرلوا الإضلال بتسميته الال ضال. 
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الطاقفة القافية: اة 

قالوا: إن الله أكره العباد وأجبرهم على أعمالهم» فليس لهم فعل» ولا إرادةٌ 
ولا اختيانٌ ولا كسب ألبتة وحال بينهم وبين الهدى ابتداءً من غير ذنب ولا 
سبب من العبذ يفتضي ذلك فلم تبسر إليه سبي ولا أغطاه عليه قدرة. . 

٠١‏ يعتقد أهل السنّة أن الإرادة التي يتصف بها الله يزدويدالَ تنقسم إلى 
قسمّين: 

)١(‏ إرادةٌ كونية قدريّةٌ وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادثء والمتعلّقة 
بما قدّره الله وقضاه» وهي مستلزمة للوقوع. 

(1) إرادةٌ دينيّةٌ شرعيّة وهي متعلّقَةٌ بالأمر الذي أراد الله من عباده فعله 
شرعًاء وهي غير مستلزمة للوقوع إلا إذا تعلّقت بالإرادة الكونيّة. وقد دلت 
الآدلة على عاتم الأرادقين و ااا جا هو عقيدة أهل ال 

5) قد تجتمع هاتان الإرادتان وقد تفترقان» وقد توجد إحداهما دون 
الأخرى» ولذلك أربع صور: 

الصورة الأولى: ما تعلّقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 
الصالحة؛ كإيمان أبي بكر وسائر المؤمنين» وحصول الطاعات منهم. 

ا al ga Ea.‏ 
الأعمال الصالحةء فعصى ذلك الأمرٌ الكمّارٌ والفجَارُ؛ كإيمان أبي جهل وسائر 
الكافرين» وما أراده الله من طاعتهم. ١‏ 

الضورة الا ما امت بها الإزاد» الكوكة ققط ورهن ما قدي الله وشا 
من الحوادث التي لم يأمر بها؛ كالمباحات» والمعاصي الواقعة في الناس» 
ولولا إرادته لها کوتًا لما وقعت. 
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الصورة الرابعة: ما لم تتعلّق به الإرادتان» وهو ما لم يكن من أنواع المباحات 
والمعاصي؛ فإن الله لم يأمر بها ولم يردها شرعاء كما أنه لم يردها كونًا؛ فلم تقع» 
ومثالها: كفر المؤمن والمعاصي التي عصمه الله منها فلم تقع منه. 

۷ بين الإرادتين فروق تمر إحداهما عن الأخرى. منها: 

)١‏ ما أراده الله كونا لا بد من وقوعه. وما أراده شرعًا لا يلزم وقوعه؛ فقد 
يقع وقد لا يقع» إلا أن تتعلّق به الإرادة الكونيّة. 

أرافة الله كونا قل ا وي كاه وقد لذأ يسمه ولأ رادا اراد 
البعضية كر 51 يزقياها شوكاووما رات اللاكيغا لا بد أحابدد دريرضاة: 

۳) الإرادة الكونيّة لا تستلزم الأمر إلا إذا اجتمعت مع الإرادة الشرعيّة 
والإرادة الشرعيّة تستلزم الأمر؛ فكل ما أراده الله شرعًا أمر به. 

5) الإرادة الكونيّة قد تكون مقصودة لغيرهاء كإرادة خلق إبليس وسائر 
الشرور؛ لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار» وغير ذلك من 
المحابٌ والإرادة الشرعيّة مقصودة لذاتها؛ فالله أراد الطاعة لنفسها ورضيها 
واا 

۸ خالف في تقسيم الإرادتين طائفتان: 

الطائفة الأولى: القدركة. 

أثنتوا الأراذة الشرعية وانكروا الآرادة الكو نة وزغموا أن كفو الكافر 
ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله ولا تقديره. 

الطائفة الثانية: الجبريّة. 

أثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية» وقالوا: إن الكفر والمعاصي 
مرادة لله تعالى ومحبوبة له» وقد جبرهم عليها لا خيار لهم في تركها. 
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لف ساد و شيو اللحكمة لايل ن انمال ديد لتاقم 
على أن الله موصوفٌ بالحكمة. ومجمل أقوال الناس في ذلك ترجع إلى ثلاثة 
أقوالٍ: 

القول الأرل: (قول أهل السنة وتجمهور المسلمين): يقولوق: إن الله تعالى 
يخلق لحكمة» ويأمر لحكمة» والحكمة صفة له قائمة به وهو حكيمٌ في خلقه. 
وأمره» لا يفعل شيئًا عبتا ولا لغير معني ومصلحةٍ وحكمةء بل أفعاله سبحانه 
صادرةٌ عن حكمةٍ بالغة لأجلها فَعَلّء كما هي ناشئة عن أسباب بها فَعَلّ . 

القول الثاني: (قول الأشعري وبعض الفقهاء وكثيرٍ من الظاهريّة كابن حزم 
وأمثاله». قالوا: الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد» وإيقاعها على الوجه 
الذي أراده. وإن أطلقوا لفظها فلا يعنون به معناهاء بل يطلقونها لأجل مجيئها 
في القرآن» ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة. 

القول الثالث: (قول المعتزلة وأتباعهم من الشيعة). قالوا: إنه يخلق ويأمر 
لحكمة مخلوقةٍ منفصلة عنه. من غير أن يعود إليه من ذلك حكمٌ ولا قام به 
فعلّ ولا نعتٌ. وهذه الحكمة تعود إلى العبادء وهي نفعهم والإحسان إليهم؛ 
فلم يخلق ولم يأمر إلا لذلك. 

١‏ ) اختلف الناس في مسألة الصلاح والأصلح على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: (قول أهل السنة). يقولون: إن الخلق لا يوجبون على الله شيئًاء 
لا فعل الصلاح ولا الأصلح» فالخلق خلقه والأمر أمره» لا يُسأل عما يفعل» 
ولا معقب لحكمه. ويقولون مع ذلك: إن الله له الحكمة البالغة فيما يخلق 
ويقدّرء وفيما يأمر ويشرّع. ويقولون: إن الله أمر العباد بما فيه صلاحهم» ونهاهم 
عما فيه فسادهم. 
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القول الثاني: (قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة). اتفقوا على أنه يجب 
على الله فعل الصلاح والخير لكل عبدٍ معيّنٍ في دينه» وسمّوه عدلا. قالوا: 
وتركه سفة يجب تنزيه الله عنه. 

واختلفوا في مسألتين متفرّعتين عن هذه المسألة -على قولين-: 

المسألة الأولى: هل يجب على الله فعل الصلاح لعباده في الدين والدنياء 
أم في الدين فقط ؟ 

المسألة الثانية: هل يجب على الله فعل الأصلح؟ 

القول الثالث: (قول الجهميّة والأشاعرة). قالوا: لا يجب على الله فعل 
الصلاح ولا الأصلح» وأن ذلك ليس بواجب عليه» وليس بلازم وقوعه منه. 
EJ‏ لا بلعل المكاجز نولا لجاب مققفة el‏ ولا 
يثبتون له حكمة ولا رحمة في أفعاله» بل عندهم يفعل بمشيئة محضة. 
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١‏ اختلف الناس في مسألة التكليف بما لا يُطاق على أربعة أقوالٍ: 

القول الأول: (قول أهل السنة). منعوا من إطلاق القول بالتكليف بما 
لايُطاق» واجمعوا على إنكار ذلك وذم من يطلقه. 

وقالوا: إن إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام. 
فإن الطاقة هي الاستطاعة وهي لفظ مجملء فالاستطاعة الشرعية هي مناط 
الأمر والنهي لم يكلف الله أحدًا شيئًا بدونها فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير. 

وأما الاستطاعة والطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل فهذه ليست مشروطة 
في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين. وجميع الأمر والنهي تكليف ما لا 
يطاق هذا الاعتبار. 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 2ه ٤٦‏ 1ه- 

القول الثاني: (قول الجهميّة). قالوا بجواز التكليف بما لا يُطاق مطلقاء ومنه 
تكليف الأعمى البصرء والرّمِن أن يسير إلى مكة. 

القول الثالث: (قول المعتزلة). قالوا بعدم جواز التكليف بما لا يُطاق؛ لأنه 
قبِيحٌ» والله تعالى منرَّهٌ عن فعل القبيح. 

القول الرابع: (قول الأشاعرة). قالوا: إن التكليف بما لا يُطاق جائ. وهذا 
بناءً على قولهم: العيل د يكرك ادر ا الوزن عدر ا مكراد 
إلا مع الفعل a a al‏ شما لا بطرت سيف 
وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل. 

۲ ) اختلف الناس في حقيقة الشرٌ المنفيٌ عن الله على ثلاثة أ قوالٍ: 

القول الأول: (قول أهل السنّة). قالوا: إن الشرّ على نوعين: 

النوع الأوّل: (الشرٌ المطلق أو الكلَّنّ)؛ وهو الشرٌ المحض الذي لا خير فيه 
بوج من الوجوه. فهذا لا يدخل في الوجود» بل هو معدومٌ لا يخلقه الله. فهذا 
ليس إليه» ولا يضاف إليه تعالى. 

النوع ن (الشرٌ السب أو الجزئيئٌ): وشو الها الإضاف اال ف هيه 
باعتبار» وشرٌ باعتبار آخر. فالله تعالى يخلق هذا النوع باعتبار الخير الراجح 
الذي فيه لا باعتبار الشرٌ المرجوح الذي فيه. 

القول الثاني: (قول القدرية). قالوا: لا يجوز أن يُقال: إن الله سبحانه مريدٌ 
للع أو قافل له رال لبس رقمل له هللا بكرت شعو له ل سعدا أن 
يريك الع فال ليس بإرادقه وله فعا 

القول الثالث: ا )م قالواة الرت ا و أن 
الشرٌ موجوثٌ فلا بد له من خالق» ولا خالق إلا الله» والشرٌ مخلوقٌ له ومفعول. 


٠١١‏ ® و المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
۳ ) اختلف المسلمون في حقيقة الظلم المنفيٌ عن الله على ثلاثة ة أقوال: 
القول الأول: (قول أهل السنّة). قالوا: حقيقة الظلم المنفيٌ عن الله تعالى: 

وضع الأشياء في غير مواضعها. فهو متنزّهٌ عنه» مع اتصافه بكمال ضدّه؛ وهو 

العدل اللو هر وفيع الاثحاء ل مواضيعها الي اليل وا وهر سيعانه ينعل 
باختياره ومشيئته» فيعدل تفضّلا. ولا يظلم تنرهًاء وهو مستحقٌ للحمد والثناء 

على تفضله وتنزّهه. 
القول الثاني: (قول الجبريّة من الجهميّة والأشاعرة ومّن وافقهم من الظاهريّة). 

قالوا: الظلم هو التصرّف في ملك الغير بغير إذنه» أو مخالفة الآمر الذي تجب 

طاعته. وكلاهما منتفٍ في حقٌ الله تعالى. وقالوا: إن الظلم ممتنمٌ عليه» وهو 
مستحيلٌ في حقه سبحانه» كالجمع , بين النقيضين» وليس هو داخلًا في اختياره 

ومشيكته. 
القول الثالث: (قول المعتزلة). عرّفوا الظلم بأنه: إضرار غير مستحق. وقالوا: 

الظلم الذي يتنه الله عنه هو الظلم الذي يكون من الآدميّين بعضهم لبعض. 

فشبّهوا أفعاله بأفعال العباد ثم زعموا أن خلقه لأفعال العباد وإرادته لأعمالهم 
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وتعذيبه للعاصي ظلمٌ منه يتنزّه عنه» وسمِّوا أنفسهم العدليّة. 

)١ 5‏ اختلف الناس في مسألة الرضى بالقدر على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: (قول أهل الستة). قالوا: الرضى بالقضاء فيه تفصيلٌ باعتبار 
اة فإن القضاء إما أن بقعا (بالطاعات والمعاصي)» أو السات 
والمصائب). 

وحكم الرضى به على وجهين: 

الوجه الأوّل: ما يُرضى به من القضاء. وهو على قسمين: 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

القسم الأوّل: ما يُقدّر للعبد من الطاعات. فهذا يجب الرضى به. 

القسم الثاني: ما يُقدّر على العبد من النعم والمسرّاتء أو النقم والمصائب 
مما لا يدخل في اختياره. فهذا يُشرّع الرضى به. 

الوجه الثاني: ما يُقدّر على العبد من الكفر والبدع والمعاصي. فهذا النوع فيه 
قصل ذخان ما يقدوه اللامنها لدويجياة: 

الأوّل: من جهة كونها فعا للعبد وكسبًا له؛ فهي مكروهة مسخوطة فلا 
يُشْرّع الرضى بهاء بل يُشرّع بغضها وسخطها. 

الثاني: من جهة كونها مخلوقة للربٌ؛ فهي محبوبة مرضيّةٌ؛ لأن الله خلقها 
وقدّرها لحكمة» فيشرَع الرضى بقضائه وقدره. 

القول الثاني: (قول الجهميّة وغلاة الجبريّة). قالوا: الرضى بالقضاء قربة 
وطاق اقمع وه يدو ل ق ی فده اا م المد ات 
والخيرات» وکل ما جرت به المقادير من إيمانٍ وكفر وطاعة ومعصية وخير 


س 
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القول الثاني: (قول المعتزلة القدرية). قالوا: الرضى بالقضاء مأمورٌ به» فنحن 
نرضى به. ولكن الكفر والذنوب ليست مقضيّةَ ولا مقدّرةً من الله» وليست 
محبوبة ولا مرضيّةَ له» فلا نرضى بها ولا نحبّهاء بل نسخطها ونبغضها. 

٠‏ تنازع الناس في استطاعة العبد على أربعة أقوالٍ: 

القول الأول: (قول أهل السنّة). 

قالوا: إن الاستطاعة نوعان: 

الأولى: (استطاعة متقدّمة على الفعل)» ومرجعها إلى الصِحّة وسلامة 
الجوارح. وهي المصحّحة للفعل المجوّزة له وهي صالحةٌ للضدَّين الفعل 
والترك. 


۲١۲‏ هجهل المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

الثانية: (استطاعة مقارنة للفعل)؛ ومرجعها إلى التوفيق وإعانة الله للعبد 
على الفعل. وهي الموجبة للفعل المحققة له وهي لا تصلح لغيره. 

القول الثاني: (قول الجهميّة وطائفةٍ من الأزارقة). 

قالوا: إنه ليس للعبد استطاعة» لا قبل الفعل ولا معه. 

القول الثالث: (قول المعتزلة والشيعة» وهو الغالب على نفاة القدر). 

قالوا: للعبد استطاعة تكون قبل الفعل» ولا تكون معه البتة. وهي صالحة 
للضدَّين. ويستطيع بها العبد أن يفعل الخير والشرًء والطاعة والمعصية. 

القول الرابع: (قول الأشاعرة وهو الغالب على مثبتة القدر). 

قالوا: للعبد استطاعة مع الفعل» لا تكون قبله. وهي لا تصلح للضدّين. 
وإنما تصلح لفعل واحدٍ؛ إذ هي مقارنة له لا تنفكٌ عنه. 

١‏ أن الإيمان بالقدر لا يسوّغ الانكال وترك العمل . وقد دلت على ذلك 
الأدلّة» وأجمع عليه سلف الأمّة. 

وقد خالف أهل البدع ني هذه المسألة على قولين: 

القول الأوّل: (قول الجبريّة ومن وافقهم). كوا بالقدر» وظتوا أن ذلك كاف 
تب خفيول اصرف ت فر ضرا عن الأساب الف عة و اعمال الصالحة يناه 
على قولهم في إنكار الأسباب بالكليّة. 

القول الثاني: (قول القدريّة). آمنوا بالشرع وعظموا الأمر والنهي وبالغوا 
في قدرة العبد متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم»وقصروا في التوكل على 
الله والاستعانة به في تحقيق مطالب الدين والدنيا . 

۷ لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي» بل الحجّة قائمة على العباد 
بما جعل الله لهم من الإرادة والاختيار في أعمالهم من خير وشرٌ. وقد دات 
على ذلك الأدلّة وصرّح به الأئمّة في تقرير معتقد أهل السنّة. 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر 

والاحتجاج بالقدر إنما يكون على المصائب لا على المعايب» كما دلَّت 
على ذلك النصوص الصحيحة. وعلى هذا تحمل محاجّة آدم وموسى؛ فهذه 
المحاجّة بين آدم وموسى كانت على المصيبة التي لحقت الذرَيّة بإخراج آدم 
من الجن ولم تكن على ذنب آدم وخطيئته. 

۸) دلّت الأدلة على النهي عن الخوض في القدرء وأن ذلك من جملة 
الإيمان بالقدر. 

ولا بد من معرفة الحدٌ الفاصل بين الكلام في القدر بحقٌّ -الذي هو داخل 
في العلم المرغب في طلبه وتحصيله-» وبين الخوض في القدر بالباطل -الواجب 
اجتنابه والتحذير منه-. 


وحد ذلك يكون بمراعاة الفوارق بين الكلام في القدر بعلم» وبين الخوض 
المحرّم من عدَّة اعتباراتٍ: باعتبار النيّة والقصد من الكلام» وباعتبار المتكلي 
وباعتبار المتكلّم فيه» وباعتبار طريقة الكلام. 

4) اختلف الناس في مسألة الأسباب والمسبّبات على أربعة أقوال: 

القول الأول: (قول أهل الستة). 

يثبتون الأسباب» ويقولون: إن قدرة العبد مع فعله لها تأثيرٌ كتأثير سائر 
الأسباب في مسّباتهاء وليس لها تأثير الخلق والإبداع» والله تعالى خلق الأسباب 
والمسبّيات: والأسياتب ليست سهقلة بالمسبات؛ بل لا بذ لها من أسبات 
تصحّحها وأخرى تمانعهاء والمُسَبَّبٌ لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه 
ويدفع عله جميع أضداده المعارضة له والله هو المتفرد بخلقها وإيجادها اق 
إعدامها. 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 

القول الثاني: (قول الجهميّة والأشاعرة وطائفة من الفقهاء والصوفيّة). 

أنكروا الأسباب» وزعموا أنه ليس للأسباب تأثيرٌ على المسبّبات. وبالغوا 
في ذلك حتى أنكروا الأسباب المحسوسة. فقالوا: ليس للنار أثرٌ في الإحراق» 
ولا للخبز أثرٌ في الإشباع. وقالوا: إن الله يفعل عندها لا بها. 

القول الثالث: (قول الفلاسفة). 

غلوا في عامة الأسباب والقوى والطبائع وجعلوها مؤثرة بنفسها وقد اتخذوها 
أربابا وآلهة يتوجهون إليها بالدعاء والطلب وقضاء الحاجات. 

القول الرابع: (قول المعتزلة). 

غلوا في الأسباب من أفعال الحيوان» وقالوا: إن كل ما تولد عن فعل العبد 
فيو ا كات إلى قيره كانت ولزن ورقوك الروح و 
إن العبد بفعله للسبب مستقل بإيجاده وإحداثه» ولذا أنكروا خلق الله لأفعال 
العباد» ولم يقولوا بذلك في سائر القوى والطبائع» بل يقرون بخلق الله لها 
وإيجادها خلافا للفلاسفة. 

)٠١‏ اختلف الناس في مسألة التحسين والتقبيح -باعتبار المدح والذم والثواب 
والعقاب- على ثلاثة أقوالٍ: 

القول الأول (قول أهل السنة). قالوا بالتفصيل» فقالوا: إن العقل يدرك 
الحسن والقبح في بعض الأمور دون بعض» وأن التحسين والتقبيح في الأفعال 
عقابان شرع ان فين الأفعال ما هى صا بميفات الحسن والقبح واي 
الحمد والذم قبل ورود الشرع» كإدراك العقول لحسن العدل ومدح فاعله» 
وإدراكها لقبح الظلم وذمٌ فاعله. ومنها ما لا يدرك حسنه وقبحه إلا بورود 
الشرع» كحسن قسمة الميراث بحسب ورود الشرع» وقبح الجمع بين خمس 


زوجاتٍ دون أربع. 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر جه© ١٠٠٠ه-‏ 
وأما الثواب والعقاب؛ فهما شرعيّان يتوقفان على أمر الشارع ونهيه» ولا 
يجبان بالعقل. والله ماركا لا يعاقب أحدًا إلا بعد بلوغ الرسالة. 

القول الثاني: (قول المعتزلة). غلوا في التحسين والتقبيح العقليّين» فزعموا 
أن العقل يدرك حسن الأفعال وقبحهاء وأن الحسن والقبح صفتان ذاتيّتان 
للفعل» وأن الأمر لا يكون إلا بحسنء والنهي لا يكون إلا عن سيّىئ» وأن 
الشرع إنما هو كاشفٌ عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبت لحسن الفعل. 
وا العقل يدوك ارات الم ي على حر اا قان رلاب ال ب 
على سيّئها في الآخرة. وأن الله يعاقب العباد على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث 
إليهم رسولا. 

القول الثالث: (قول الأشاعرة ومَن وافقهم كابن حزم). قالوا: لا قبح ولا 
حسن ولا شرٌ ولا خير يدرك بالعقل فيما خوطب به الناس من الشرع» والشارع 
إذا أمر بشيءِ صار حستاء وإذا نى عن شيءٍ صار قبيًا؛ فالقبيح ما قيل فيه: 
«لا تفعل»؛ والحسن ما قيل فيه: اال أو ها ون في فعله. وقد اكتسب الفعل 
صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

وقالوا: إن الأمر والنهي والثواب والعقاب كلّها شرعيّة وهي لا ترجع 
لحكمة» بل لمحض الإرادة. 

١‏ الصواب في جواب مَن سأل: هل الإنسان مسر أو مُحَير؟ يكون بالعدول 
عن الألفاظ المجملة إلى الألفاظ الشرعيّة؛ فيجاب بأن للعبد مشيئة وإرادة 
على أفعاله» ولكن مشيئته ليست نافذة إلا بمشيئة الله تعالى. 

۲ ورد في بعض كتب التراجم وكتب الجرح والتعديل نسبة بعض الائمّة 
من التابعين ومّن بعدهم إلى القدر. ومن أشهر مَن رمي بالقدر من التابعين: 


۲١١‏ هجهل المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفهم في القدر 
8“ 2 0 8 ء۶ 
الائمة: الحسن البصري» ومکحول» وفتادة» ومن اتباع التابعين: الإمام ابن 
اب 
وقد ثبت من خلال البحث براءة هؤلاء الأئمّة من القول بالقدر» وأن نسبتهم 
للقول بالقدر ترجع لعدّة أسباب: منها ما هو عام كنسبة عددٍ من الأتمّة للقول 
بالقدر لإنكارهم الذنوب على أهل المعاصي. ومنها أسبابٌ خاصّة على ما سبق 
بيانه وتفصيله. هذاء والله تعالى أعلم. 


كتبه 
إبراهيم بن عامر الرحيي 


۰ ۹ھ 
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المقدمة ج---0 00000 00 101011101010000070أ01| SC‏ 
بيان سب الال ااا 1 N‏ 
حط لحف 000 E‏ 
التمهيد: في التعريف بالقضاء والقدرء وبيان منزلة الإيمان بالقدر في الإسلام» 

ونشأة الخلاف فيه 10 E‏ 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدرء والفرق بينهما yT‏ 
أولا: تعريف القضاء والقدر DS‏ اا SSS‏ 
انا الفرق ينهما gg‏ 0000101101 
المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالقدر في الإسلام VE‏ 
الأدلة على منزلته من الكتاب 000 
الأدلة على منزلته من السنة 0000010 
دليل منزلته من الإجماع ل 11 O‏ 
المبحث الثالث: نشأة الخلاف في القدر والمقالات المحدّثة فيه aa‏ 
أصل الخلاف في القدر يرجع إلى مقالتين مخالفتين 00000000 
أوّلّا: مقالة القدريّة وهي القول بقدرة العبد على فعله قدرة تامة 31 
للقدربّة مقالتان oT‏ غ53 
المقالة الأولى: إنكار مراتب القدر كلها 0000000 
المقالة الكانية: كار الف واكك ل 
ثانيا: مقالة الجبريّة وهي القول بجبر العبد على فعله ا O‏ 
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الفصل الأوّل: في بيان معتقد أهل السنة ومخالفيهم في أصول الاعتقاد في القدر . ٠١‏ 


المبحث الأوّل: معتقد أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر إجمالا ا 
أوَّلَا: أقوال الأئمّة في وصف معتقد أهل السنة في القدر ا 
ثانيًا: أقوال السلف والأئمة في الإيمان بالقدرء والتحذير من المخالفين فيه .... ۳۷ 
المبحث الثاني: معتقد الطوائف المخالفة في القدرء والرد عليهم o‏ 
آهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق a‏ 
المجوسيّة :وهم الذين كذَّبوا بقدر الله» وآمنوا بأمره ويه 0000 
المشركيّة :وهم الذين أقرّوا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي EY ess‏ 
الإبليسيّة: وهم الذين أقرّوا بالأمرين» لكن جعلوا هذا متناقضًا a‏ 
الردعليهم ااا ا 00001 
المبحث الثالث: معتقد أهل السنة في مراتب القدرء وبيان أدلتها 01000000 
للإيمان بالقدر ربع مراتب O‏ 
المرتبة الأولى: العلم e EE E‏ 
المرتبة الثانية: الكتابة SR SE‏ 
المرتبة الثالثة: المشيئة o‏ 0000 
ال ال اة البخلق .و الأبجاد ل 
المبحث الرابع: معتقد أهل السنة في أفعال العباد الاختياريّة, 

وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم 11[ 100000 
أفعال العباد قسمان 5 
أقعال اقبط ارك كيم كة الر فش والعروق الاش TT‏ 
أفعالٌ اختياريّة؛ مثل أعمال الب و المعاصي OP‏ 
وقد اختلف الناس في القسم الثاني على أربعة أقوالٍ OP‏ 


2 
4 


القول الأول : قول أهل السنّة أنَّ العباد فاعلون 2 حقيقة» والله خالق أفعالهم .... 057 
القول الثاني: قول القدريّة أن العبد قادرٌ على فعل نفسه» وله فيه المشيئة الكاملة ......00 


أدلتهم والرذٌ عليهم O‏ 


القول الرابع: قول الأشاعرة أن أفعال العباد مخلوقة لله 3. 


وهي كسب للعبد» وله عليها قدرة غير مؤثرة 0000 
بیان تناقضهم واضطرابهم ع هته ومع لود هبيه فق 21 مه ع أ هته هيه هد عالهر به ع ع 830 :89 22 لامها برها بارع ا ا 9 2 8 


المبحث الخامس: معتقد أهل السنة في الهداية والإضلال وأقوال 


المخالفين فيهماء والرد عليهم ا100 1[ 1 1 1 01 1 غ32 


أولا: معتقد أهل السنة في الهداية والإضلال 0011 000 
مراتب الهداية 0 E‏ 
المرتبة الأولى: الهداية العامّة اا E‏ 
العرقة الاس هداي الأرشاد و الان لني a‏ 
المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام O‏ 
المرتبة الرابعة: الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة n‏ 
ثانيا: المخالفون لأهل السئّة في مسألة الهداية والإضلال e‏ 
الطاتفة الأولى: (القدريّة) 00008 0 0 2500 
الرد عليهم ل 
الطائفة الثانية: (الجبريّة) E‏ ل 


الرد عليهم 01010 


المبحث السادس: معتقد أهل السنّة في الإرادتين» وأقوال المخالفين 


o Re EEE SESE eS rind e EES Sa Se See E فيهما والرد عليهم‎ 
O أولا: معتقد أهل السنّة في الإرادتين‎ 


أو ل الإرادة الكونية القدرية N‏ 


-©8 6ه المعتير في عقيدة أهل الستة ومخالقهم في القدر 


قاكا: الآراذة الديدة الشرعة ا ا O‏ 
صور اجتماع الإرادتين وافتراقهما VAS‏ 
الصورة الأولى: ما تعلقت به الإرادتان 0000 
الصورة الثانية : ما تعلّقت به الإرادة الدينية فقط 0 VAS‏ 
الصورة الثالثة : ما تعلّقت به الإرادة الكونيّة فقط VA‏ 
الصورة الرابعة : ما لم تتعلّق به الإرادتان Ss‏ 00خ 
الفرق بين الإرادتين الشرعيّة والكونية VN‏ 
ثانيًا: أقوال المخالفين في تقسيم الإرادتين ا 
خالف في هذا التقسيمَ: طائفتان O‏ 
الطائفة الأولى: القدريّة أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية» 7 
الطائفة الثانية: الجبريّة أثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية Oe‏ 
ر as‏ 00 


AY. SS E 


وأقوال المخالفين في ذلك والرد عليهم ار 
مجمل أقوال الناس في الحكمة والتعليل ترجع إلى ثلاثة أقوالٍ Ba‏ 
الول الأول قول أهل المت أن الشقعاك يخلق لحكمة ويار لحكمة ...83 
القول الثاني: قول الأشعريٌ أن الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد لاخ 
القول الثالث: قول المعتزلة أنه تعالى يخلق ويأمر لحكمة مخلوقة منفصاةٍ عنه.... ۸٩۹‏ 
بيان الحق في ذلك: وهو ما عليه أهل السنة والرد على المخالفين TT‏ 
المبحث الثاني: معتقد أهل السنة في مسألة الصلاح والأصلح» 

وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم ا 1[ ااا 
اختلف الناس في الصلاح والأصلح على ثلاثة أقوالٍ ا 


القول الأول: (قول أهل السنة) أن الخلق لا يوجبون على الله 
فعل الصلاح ولا الأصلح ا 


ارق غفيدة أهل السعة اقيم ى القدو -© ١ه‏ 


الصلاح لكل عبدٍ 0000000 
اختلاف المعتزلة في مسألتين متفرّعتين عن هذه المسألة 000000000000 
القول الثالث: (قول الجهميّة. والأشاعرة) أنه لا يجب على الله 

فعل الصلاح والأصلح, ولا يفعل لمصلحة ما O o‏ 
بيان الحق في ذلك: وهو ماعليه أهل السنة والرد على المخالفين (A ses‏ 


المبحث الثالث: معتقد أهل السنة في مسألة التكليف بما لا يُطاق» 
وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم ا E‏ 


اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة أقوال yy‏ 
القول الأول: (قول أهل السنة) منعوا من إطلاق القول بالتكليف بما لا يُطاق ... ٠١7‏ 
القول الثاني: (قول الجهميّة) قالوا بجواز التكليف بما لا يُطاق مطلقًا ل 
القول الثالث: (قول المعتزلة) قالوا بعدم جواز التكليف بما لا طاق م 17 
القول الرابع: (قول الأشاعرة) قالوا:بجوازذلك ثم اختلفوا في تفاصيل 

ما لا يُطاق ا ا ا ا 1 1ذ1[ 1[ [ [ [ 1 EE‏ 
بيان الحق في ذلك: وهو ما عليه أهل السنة والرد على المخالفين ae‏ 


المبحث الرابع: معتقد أهل السنة في تنزه الله عن الشرٌّء وأقوال المخالفين 
في ذلك. والرد عليهم ON O‏ 


اختلف الناس في حقيقة الشرٌ المنفيٌ عن الله على ثلاثة أقوالٍ anan‏ 
الفول الأول: (قول أهل السئة) قالوا إن الشد على توعين n‏ 
النوع الأوّل: (الشرٌ المطلق )» فهذا معدومٌ لا يخلقه الله ا 
النوع الثاني: (الشرٌ النسبيٌ)» الذي هو خير باعتبار يخلقه الله سوا وو نا 


الشرٌّ النسبيٌ إنما يُذْكّر في النصوص على ثلاثة وجوه 000 
[١]إما‏ بطريق العموم ا 


862 7ه افر ق عفيدة اهل المع مالف فى افدر 


[] وإما بطريق إضافته إلى السبب E‏ 
]وإنا أن دف قاعله 1[ ذ[ذ[ 1 000001 
القول الثاني: (قول القدريّة) قالوا: لا يجوز أن يُقال: إن الله سبحانه مريدٌ 

للشرٌ أو فاعلٌ له 0 00000 
القول العالف» اقول الجر فالر ا الرت سحا يريد الشر وتاه a‏ 
الحق في ذلك وهو ما عليه أهل السنةء والرد على المخالفين Es‏ 
المبحث الخامس: معتقد أهل السنة في تنزه الله عن الظلم» وأقوال 

المخالفين في ذلك» والرد عليهم ا 0 
الأدلّة على تنزه الله عن الظلم 0000000 
اختلاف المسلمين في حقيقة الظلم المنفيّ عن الله على ثلاثة ة أقوالٍ انا 
القول الأول: (قول أهل السنّة) أن الظلم: وضع الأشياء في غير مواضعها... ١11‏ 
القول الثاني: (قول الجبريّة) أن الظلم : التصرّف في ملك الغير As‏ 
القول الثالث: (قول المعتزلة) أن الظلم Feast TET‏ 
بيان الحق في ذلك وهو ما عليه أهل السنة» ووجه ضلال المخالفين 

والرد عليهم 0 
الفصل الثالث: المسائل المتعلّقة بأعمال العباد في باب القدر ss:‏ 
المبحث الأوّل: معتقد أهل السنة في الرضى بالقدرء وبيان أقوال 

المخالفين في ذلك» والرد عليهم ااا 
اختلف الناس في هذا المسألة على ثلاثة أقوالٍ 12122 


اله ن الأوّل: اقول آهل ال فانرا :حكم الرضى بالقضاء على وجهين .. ١١‏ 
الوجةالاوّل: مايُرضى به من القضاءء وهو ما دلّت النصوص على الرضى به ١‏ 
الوجه الثاني: ما يدر على العبد من الكفر والبدع والمعاصي فيه تفصيلٌ ... ١5‏ 
القول الان (قول الجهميّة وخلذة الجبرية) قالوا: رضي يكل ها قدرة 

الله وجرت ال هار 0 


امرف غفيدة اهل السة وتحائقيم ى القدو = ۲= 


القول الثالث: (قول المعتزلة القدريّة) قالوا: الرضى بالقضاء مأمورٌ به 


لكن الكفر والذنوب ليست مقدرة 0 
بيان الحق في ذلك وهو ما عليه أهل السنة» والرد على المخالفين ا 


المبحث الثاني: معتقد آهل السنة في استطاعة العبد و أقوال المخالفين فيهاء 


EVs aan Sa والرد عليهم‎ 


تنازع الناس في استطاعة العبد على أربعة أقوالٍ 0000000 
القول الأول: (قول أهل السنة) قالوا: إن الاستطاعة نوعان مسا بسن سيو ET‏ 
الأولى: (استطاعة متقدّمة على الفعل)ء ومرجعها: إلى الصحّة 

وسلامة الجوارح 000000000 
الثانية: (استطاعة مقارنة للفعل)» ومرجعها إلى التوفيق» وإعانة الله 

للعبد على الفعل 1 0 
القول الثاني: (قول الجهميّة ومن وافقهم) قالوا: إنه ليس للعبد استطاعة» 

لا قبل الفعل ولا معه VESTS sesed‏ 
القول الثالث: (قول المعتزلة ومن وافقهم ) قالوا: للعبد استطاعة 

تكون قبل الفعل» ولا تكون معه البتة Fae‏ 
القول الرابع: (قول الأشاعرة» وهو الغالب على مثبتة القدر) قالوا: 

للعبد استطاعة مع الفعل لا تكون قبله 0 
بيان الحق في ذلك وهو ما عليه أهل السنة» والرد على المخالفين EF sinek‏ 
المبحث الثالث: بيان أن الإيمان بالقدر لا يسوّغ الاتكال وترك العملء 

وأقوال المخالفين في ذلك» والرد عليهم ل ا 
إجماع السلف وأئمّة أهل السنة على وجوب العمل» وترك الاتكال ١5‏ 
أقوال المخالفين في هذه المسألة E‏ اممو انو وي كل 
القول الأوّل: (قول الجبريّة ) آمنوا بالقدرء وانكروا الأسباب بالكلية مدي VS‏ 


القول الثاني: (قول القدريّة)آمنوا بالشرع وبالغوا في قدرة العبد وتأثيرها..... ١6١‏ 
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الرد علي المخالفين: من الجبرية والقدرية ومنشاً ضلالهما سا سد يد E‏ 
الشبه المتعلقة هذه المسألة 0 ا 
الجواب عن هذه الشبه 000001 
المبحث الرابع: بيان النهي عن الاحتجاج بالقدرعلى المعاصي. 

وتوجيه محاجّة آدم وموسى VON SOC SS‏ 
دلالة الآدلة وأقوال الآئمة في النهي عن الاحتجاج بالقدر على المعاصي مسن VOR‏ 
توجيه محاجّة آدم وموسىء وبيان أنها كانت على المصيبة لاعلى الذنب.... ١5٠‏ 
بيان ذلك من عدة وجوه اا O SS‏ 


أ- أن موسى كان يحاح في المصيبة التي لحقت الذرَيّة بإخراج آدم من الجنّة ١١١...‏ 


- أن موسى كان أعلم من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه» 


وموسى قد أذنب وتاب من ذنبه 0000000 
ج- أن آدم أعلم من أن يحت بالقدر على الذنب» وقد اعترف بذنبه 

واستغفر منه TY Ses saa RRS Saas Rok‏ 
د- أن النبى كََِةِ أخبر أن آدم حجّ موسى» ولو كانت المحاجّة على 

الذنب لكانت الحجّة لموسى لا 
المبحث الخامس: بيان النهي عن الخوض في القدرء وحقيقة الخوض وحله .. ١77‏ 
دلالة الأدلة على النهي عن الخوض في القدر 11 
تحذير الأئمّة من الخوض في القدرء ونقلهم إجماع السلف على ذلك ..... ١77‏ 
حد الخوض المحرم وبيائة بعدّة اعتبارات O‏ 
أوَلَّا: باعتبار النيّة الباعثة على الكلام في القدر 0000000011 
ثانيًا: باعتبار المتكلم 0 
ثالثا: باعتبار موضوع الكلام 1 000000 
رابعًا: باعتبار طريقة الكلام i O‏ 


الفصل الرابع: في مسائل أخرى متعلَّقةٍ بالقدر PS eseh‏ 


ارق غفيلاة اهل الست ومحالقيم ى القدر -© ۲٦١‏ ۵= 


المبحث الأوّل: معتقد أهل السنة في الأسباب» وأقوال المخالفين فيهاء 


والرد عليهم SS Sa‏ كط 


اختلاف الناس في هذه المسألة على أربعة أقوالٍ 0 000000 
القول الأول : (قول أهل السنّة) يه يثبتون الأسباب» وتأثيرها VV‏ 
القول الثاني: (قول الجهميّة والأشاعرة) أنكروا الأسباب وتأثيرها م ا 
الرد عليهم 011 AY‏ 
القول الثالث: (قول الفلاسفة) غلوا في عامة الأسباب وتأثيرها الم يي اانا 
الرد عليهم AT‏ 
القول الرابع: (قول المعتزلة) غلوا في الأسباب من أفعال الحيوان AE Sois‏ 
الرد عليهم القن ا ان ب الم انق اع ل ا ا VAD eee‏ 
المبحث الثاني: معتقد أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح» 

وأقوال المخالفين فيهاء والرد عليهم 000000010 
الحَسْن والقبح يُطلق على معنيين دس مرو مسر ار اي 
الأول ار ا ..... AN‏ 
وهذا النوع متمق عليه بين العقلاء وعموم المسلمين 0101000000 
الغاق: الحسن والقبح باعتبار المدح والذم والثواب والعقاب a‏ 
وهذا النوع محل نزاع كبير بين طوائف الأمَة» وفيه ثلاثة ة أقوالٍ VAN ass.‏ 
القول الأول: (قول أهل السنة) : قالوا بالتفصيل وأن العقل يدرك 

الحسن والقبح في بعض الأمور دون بعضٍ Aesth‏ 
القول الثاني: (قول المعتزلة): غلوا في العقل وزعموا إداركه للحسن 

والقبح في كل شيء قبل ورود الشرع ل ل 
الرد عليهم» وبيان مخالفة قولهم للكتاب والسنة وما عليه سلف 

الآمّة من وجوه كثيرة ا 


القول الثالث: (قول الأشاعرة ومّن وافقهم) قالوا: لا قبح ولا حسن 
يدرك بالعقل وإنما يدرك بالشرع 1[ VAT O‏ 


المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيم في القدر 
الرد عليهم وبيان مخالفة قولهم للكتاب والسنّة والعقل والفطرة 


من وجوه كثيرة اذ 1 0000001 
المبحث الثالث: بيان الحق في مسألة: هل الإنسان مُسَيّرٌ أو مُحَيّد؟ ens‏ 
أقوال بعض العلماء المعاصرين في هذه المسألة ل E‏ 
القول بأن (الإنسان مُسَيرّ أو مُحَير)؛ لم يأتِ في النصوص وإنما 

جل ذكر الأراده وال 0 0:19 
وت الات 20 2 ب E‏ 
اا اومسر على الق م کب راراب 

التعبين بالارادة والمشيئة Ess ys‏ 
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المبحث الرابع: بيان المراد ببدعة القدر التي رمي بها بعض الأئمّة وحقيقة ذلك . ٠٠١‏ 
نسبة بعض الآئمّة من التابعين ومّن بعدهم إلى القدر في بعض 
كتب التراجم و الجرح والتعديل ا ا ا ل ا TNL E‏ 


أشهر من رمي بالقدر من الأئمة 0 
أولا: الإمام الحسن البصري E‏ 
الاختلاف في نسبته للقدر على ثلاثة أقوال TT‏ 
القول الأول: أنه يقول بالقدر [ز[ [ [ [ 1 0000011 
القول الثاني: أنه كان يقول به فرجع عنه 1 [1 1[ 1[ 11 


القول الثالث: أنه لم يقل به ا 00000000000 
ترجيح القول الثالث وبيان براءة الحسن يباه من القول بالقدر من عدة وجوه .. ۲٠۳‏ 
أسباب نسبة الحسن للقول بالقدر 00000 
ثانيا: الإمام مكحول اب يي ا ل ا ا ا و 


وقد اختلف في نسبته إلى القدر من عدمه على ثلاثة أقوال و 
القول الأول: أنه يقول بالقدر O‏ 


القول الثاني: آنه كان يقول بالقدر فرجع عنه a‏ 


ترق غفيدة اهل السحة اقيم ى القدر -©777ه- 


القول الثالث: أنه بريئ من القول بالقدر سم و اي 
الصواب من هذا الأقوال E‏ 
ثالثا : قتادة رجا 0 1 0000111 
الاختلاف في نسبته للقدر على ثلاثة أقوال مد ووم لاف ومو لم ال مدو PY‏ 
القول الأول: أنه يقول بالقدر ا ا 
القول الثاني: آنه قال به ثم رجع عنه لسعو اطسو لوطع كالمو ا ل 
القول الثالث: أنه لم يقل به ا 00 0 E‏ 
ترجيح القول الثالث: وبيان براءة قتادة راه من القول بالقدر من عدة وجوه .... ۲۲۹ 
رابعًا: ابن أبي ذئب ل 0 
الاختلاف في نسبته للقدر على قولين o‏ 
القول الأول: أنه يقول بالقدر ا[ ا 
القول الثاني : أنه لم يقل به ل ا 
براءة ابن أبي ذئب من القول بالقدر وشهادة الآئمة الكبار بذلك Teen‏ 
سبب نسبة ابن أبي ذتب للقول بالقدر E O‏ 
الخاتمة في نتائج البحث 0 
فهرس الموضوعات اع لك مو اقوط للد ا يا مشو ال ل ا TOV‏ 
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